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اقدم خريطة وضعها الاسبان ايام احتلالهم جربة 


ذه يده يع يخي هه 
N BR‏ 


دنا 5 


7 یمرن ی ون 


i ahe بس‎ 


اي 9 


بقلم الاستاذ 
حسن حسئى عبد الوهاب 


کنب أحد كار الژلفین الافرنج فى طالعة تصنیف له فى 
التعريف ببلاد الانکلیز : 

ھل تعرف - ابها القازیء- ان انکلترا هی حزيرة فى البحر؟ ء 

القی الکانب هذا السوال على قرائه للفت نظرهم ال ان حياة 
الجزائر التى بحیط بها البحر من جميع جهاتها تما بنظم وأخلاق 
وتقالید تخالف المهود من نظم واخلاق سکان القسم الینایس 
من الادض 

وفی الواقع بوجد بين قاطنی المزد من النحائز الخلقية والغرائز 
الللدما لا مود نس نات اشدوات فان ليه ارات التى 
بفصلها البحر عن بقية العالم تحتم على نزلائها ضرورة التکاتف بين 
الافراد » والتضافر على تحمل مشاق الانقطاع ومتاعب الانفراد » 


355 
لان انفصالعم بل منهم امة قائية بذاتهاء ولا شاف اضا ان قرب 
امازل فى جزیةما » بخاق ية متيئة ورابطة اجتماعية قوبة بين 
قاطنى ناحنة البة منفردة عن سواهم من الیش 

وهذه الزات شاهدها الباحث فى غالب أهل ال رر المدئة 
فى البحاد » فى طول الكرّة الارضيّة.وغرضها ء خذ ميلا جزيرة 
(كرسيكا) التی نسامت القطر الترئتی؛من اال آو (طقلیت) أو 
(فبرص) تجد بين اهلها جميعا من قوة العصيية العنصربة ودوج 
اتعاون والاتحاد فى السراء والضراء ما لا بری فى یرهم من اهل 
الاوطان البربة » ولهذا السبب نفسه بمتاز سکان رة جرب 
من بين الاصقاع التونسية بالؤلال التى اشرنا اليها 

وهم معروفون بنشاطهم فى معترك اطباة » وباقدامهم على 
مشاق السفر واتشاب الغربة فى سبيل التكمنب والکد التتابنم 
واقتحامهم الصعاب للخصول على كناف من الال لابنية التمتع به فى 
أماكن قرادهم ابید » پل امل كل واحد منهم السودة بذلك 
الكتسب الفال ال وطنهم الصنیر » وانفاقه فى اقامة منزل مناسب 
بحیط به جنان ذو ثماد من نخل وذيتونا وکرم وتفاح » کون العون 
الستاعد أصاحية عند ما يدرك من العمر ما سلمه من التمادی على 
نشناطه والانتمرار على العمل والأكساب 


کی 

هكذا عرفنا سكان جربة » وعرفهم من قبلنا آباؤنا وأجدادنا 
وأسلافنا » وكذا وصفهم كل من سكن هذا القطر أو زاد (بلزبرق) 
فى القديم والحديث 

وهی - لممری - صفات جد وعمل دائبين بحبذهما کل من 
بشدر قيمة العمل » ويراه الوسيلة الناجعة لاشادة البلاد وبناء عمرانها 
وتحریر قاطنیها من ربقة الماحة » ولتد حدابهم هذا السلوك الى ان 
صيرهم فى غنی عن السعى الى الوظيف وعن التطلع الى الاستخدام 
فى مصالح المكومة » وهی غابة لا تدر کها الشعوب الا بالمسارسة 
الطوبلة العمل » والصبر على مضاضة العيش » وعدم الاستتكاف 
من المهن مهما كانت قاسية » وبالتال هى نتيحة للتجربة والتجلد 

ومن أجل هذا المرص والمد ربا نسب أهل جربة الى الشح 
التق شما هى فل المقيقة صفات رشد وسداد » لا ثقاثص وعبوب 
لان البلاد الثقيرة الثربة بطبيعة الطقس اک ما يحتاج مستوطنها الى 
الاقتصاد والتوفیر » لا ال الاسراف والتبذبر » فالاسراف فى 
التباهی واظهاد الثزاء الکاذب من اكب السوامل فى تقهقر الامم 
الشرقية وتأخرها عن اللمو المرانی والاجتفاعی ء وقد قيل : 

کرم املال جنی على أدبابه ... با لت آهل الشرق غير کرام ! 

ولولا اثتصاد اهل ساحلنا التواسی ونوفيرهم فى معائشهم 

واسباب حياتهم » لا كانت بلهتهم من البهجة وازدهاد السسران 


55355 


دوفرة القرى وااداشر وغزارة المفروسات ء ما نمتاز به على غيرها من 
جهات اامتطر وتواحینه 

ویس من پنسا من لا يعرف افرادا من اهل جربة ابتدآوا 
حباتهم بالشفل السیط السواضم فى میدان الاقتصاد » وتکیدوا 
مرادة الانعاب ومضاضتة المیشن» واقبلوا عل الهن المرهقة حتى 
اصبحوا بعد حين من الدهر من اهل الثرا» فهذا تتبحة ذاك 

ثم انا لم نكن نسمع ان من ببن اهل (جرسة) من یمد بده 
للسؤال » ولا من بعيش عالة على غيره » بل ان افتهسم سواء أكان 
فى وطنه أو خارجه ‏ يكدح ليله نهاره لكسب قوته یه ۋلا 
يرضى أن يمتهنه اتسول وما من عمارة جديدة أنشئت فق حضرة 
تونس او خارجها» وقبل انتهاء بنائها ء الا ویسبق اليها ( جربى) 
فیستاجر بها دكانا لتجارته » او محلا لبقالة او غيرها 


وليس هذا من الغريب بعد ان رأيشا الفكرة الى رشب عليها 
وليد (جربة) من صفره » وقد برشده سانقوه من ابناء جلدته الى انجع 
طريق يسلكها حسب استعداده وتاهله ویندونه بالمونة المطلوية 
ماديا وادبياء فكان من اسباب هذا الانتهاج ان دبت فى افرادهم 
الامانة » وسرى فى عروقهم حب الكد والصبر عليه » كما كان من 
تانجه اللموسة ان اقبل كبيرهم وصفیرهم على العمل » واجتهد فى 
الثابرة على التكسب » وترك الوناء والكسل وبفضل هذا كله ظلت 


او د 


جزيرانهم ‏ على فقر تربتها - من اطيب الثاخات » وابهی المناذل فى 
السلاد الدواسية 

ثم انظر - بارعاك الله الى ناحية اخری من نشاط اهل جربة 
فى جزيرتهم » فانی لا أحسبك تجد فيهم من هو عاطل عن عمل 
ولا من يستلقى لاضواء الشس لا یدی حراکا» فکلهم - صفاد 
وكباد ‏ مقبل على شفله اليومى » منقطم لرفته » سواء أكان فى 
صدم الفخاد » او فى نسج أكسية من قطن » وحباكة شروش 
وبطاطين من صوف مديجة بحرير » وسضهم الاخ منهمك فى صيد 
السمك او التقاط الاسفنج (النشاف) من قعر البحر » والبعض منکب 
على فاج قطعة ارضه الصغيرة » وهذا الكدح لا بخص الرجال 
والاطنال منهم ۶ بل بتعدی الى النساء فما منهن الا من 'ندس منزلها 
فی صوف او تحول الاك اطریر مساعدة لژوحها فى ضعه » وبالتالى 
انها تشتغل فی المقل تحت فرص الشمس متعرضة الهسها ء لا 
هما اذا كان الزوج متفیا عن المزيرة فى تجادة او حرفة 

فهذه التربية عل العمل » وهذا الانکسات الصحوب بالجد 
والشابرة » دیسا لا شاهد مثیله عبل نلك الصفة فى المقاطعات 
التونسية الاضری 

وهنا بحق للباحث ان بتسامل من اسباب هذه امصوصية التى 
پستاز بها سكان جربة عمن سواهم من بقية سكان القطر ؟ فلا مناص 


حبذ من الرجرع ال السب الاصل وهو ان قاطنی المزر البحربة 
بتازون بتحائن غررژية اكثر ما تشاهد فیهم كما تقدم لنا تعليله 
وتفاسره ها بالاضافة الى تمسك الكثير من اهل حربة باللحلة 
المارحة"ذات الصبفة الاشتراكية النى انتشرت فى إنحاء افريقية 
من اول القرن الثانئ»للهحرة“بواسطة الذهب الاباضى وقد انتحلها 
البرين بعد اعتناقهم الاسلام ۶ فاتخذوها'وسيلة داخلية للدفاع عن 
ذاتيتهم القومية واستقلالهم المنصری» ولیس"من شلك"ان هذه 
الظاهرة كانت من اهم السوامل فى التحام جمربم وتكاتفهم 
فى اللمات 

ولا بفوتنا ان جربة كانت من اشهر معاقل الارّحية » فقد 
نزحت اليها فرق من القبائل البربرية ‏ القرن الرابع للهجرة - 
واستقرت بها مثل (لابة) و (سدویکش) و (صدغیان) من بطون زنانة 
وهوادة وفیها دونت اصول الفته الاباضی وقدت آراژه وعقائده , 

فهذه الاسباب كلها آولدت فى تفوس ابنائها میزات خاصة 
'ثرموا عليها » ونخلقوا بها والفوها فصارت لهم سجابا خلقية احتفظوا 
تقالیدها على مر الزمان ء والانسان ‏ كما لا يخفى ‏ ابن الوسط 
الذى يشا فيه » ونيجة التنذية الاول نی فطم علیها فى دائرة 
المحيط الذى اکتننه من صفره » ولاك سنة الله الثى فطر الناس 
عليهاء ولا تبدیل للق الله ,, 


و 
وبعد » فان تاريخ (جربة) حافل بالاحداث كنالب حزاش هذا 
هذا البحر المتوسط وذلك سیب موقعها المغرافى المتحازء سا 
حملها عرضة لطامم الفاتحين » وتزاحم الغاصبين » ولذا تراها من 
اقدم الاما كن اتصالا بالدنیات الشرقة والفرية ما بين بونائية » 
وفنيتية ودوءانية » وبيزنطية » وعربية » ونرماندية » واسبائية ونر كبة 
عثمانية » وما من هذه الامم الا من امتلکها عنوة وانخذها فاعدة 
لنشر سلطا نه على ما بحاورها من الادضین » واستعرت (حربة) تقاسی 
مطامع الستعمرین الیل ان عادت ‏ منذ قرون خلت - الى المظبرة 
التونسية فانسحمت فى بودقتها الطبيعية » وصارث كالزهرة الفبحاء 
والجوهرة الثمينة فى نحر المسناء» ولله الحمد على ما اولى 5 
اعتنى"افراد من ابناء مدائن تونس وجهاتها الحضربة بجع 
آخناد مدنهم ووصف سالها المحلية » وتبع تادب انشائها » والتعريف 
بالشاهير من موالیدها » ومن اسبق السواصم الشونسية الى هذا 
النرض » مدينة القيروان » آم القتری الافزيقية » وقاعدة الشرب 
الاسلامی بالاولية » فقد خصص اخارها واحدائها وتراجم رجالها 
بالتأليف جماعة کثیرون » من اقدتهم عهدا : ابن ال وكيل » وابو 
المرب التمیمی » وااشنی » والکاتب الرفیق » والتحیی » وابن شرف 


زارت 
وامالکی :وان سعدون » والدباغ » وابن ناجی » وسواهم کثین معا 
وصل شضه الا وتلاشی معظمه ائناء المروب ونعاقب الفتن , 

ومدينة نونس ثاثية المواصم الافريقية » بل قرسة القیروان 
وددشتها فى نش تعالیم الاسلام وانته » عرف بها ثلة من ابنائها 
ومواليدهاء افسهم عضرا : اب خلف التسیمی » وابن النخيل » 
والنجانى » وابن الشماع » والسلامة این خلدون » ولد کشی 
التوسى : وغيرهم الى ان نصل الى ابن ای دشاد » والوذر حمودة 
ابن عبد العزيز » الى القاضى ابن سلامة » وابن ابی الضیاف الخ + 

اما المهدية الناطمية فقد افرد اخبارها بالتلیف اجبد للف دى 
ابنائها وهو ابن بشرون » كما خص ابن دشیق القیروانی ادباءها 
بمصنف مستقل » كاه ب (الروضة الموشية » فى شعراء الممدية) , 
ولم لعشر له على أثر 

وكذا فعل (محمود مقدش) باحداث مسقط راسه مدينة 
مفافس واحوازها فخص القسم الاخبر من داثرته التاريخية بالوصف 
والتعریف فشرح واوضح 

وكتب ابن الشباط التوزدى ‏ فیما پلنتا - کتابا اسماه (المقد 
الفرید » فى التعريف باهل ال رید ) ولم نقع له على خی + 

وفی العصر الماضر جمع صديقنا الرحوم محمد مخلوف مفتی 
اللستیر تراجم علماء امالكبة وخص الاب الاخر مله بسا تبسر له 


Fs 


الوقوف عليه من اخباد بلده امنستير ورساطه المشهود » ومع ذلك 
كله فقد بقيت مدائن كثيرة من هذا القطر التونسى العزيز » مثل 
سوسة وباحة » وينزدت ء وقابس مجهولة الاخبار » منمودة بالنسيان 
بينما نجد فترات تمت الى احدائها » وانشاه معاهدها » وتراجم ابنائها 
مبعثرة هنا وهناك فى غضون المؤافات المحلية وغير المحلية وفى 
المخطوطات التادريخية لشونس معين لا بنضب فلو كلف الانسان 
نفسه جمعها وتنسيقها لالف لكل منها تاریخا مستقلا حافلا ء وهذا 
ما رجوه من حزم شبابنا الحنهد » ونامله من غيرته الوطئية » خدمة 
لالبات مجد البلاد » وتنشيطا لعزائم الاجيال الصاعدة التشوفة الى 
ماضی وطنهم الفدی , 


0 
30 


ولسد هذه الثغرة فى التاریخ المحلى عمد الاديب الكاتب اشا 
الووتحى (معمد المرذوقى) الى کناب قیم كتان مطوبا فى زاوبة 
الاهمال فعنى به عناية مجدة من ضبط وتحقيق وتعليق وهو كتاب 
(مؤنس الاحبة » فى اخباد )من وضع الشیخ (محمد أبو داس) 
احد ابناء الزيرة » فانه على صغر ححته ن اهم الصادر للاضطلاع 
باحوال جربة فى شتی النواحى ؟ اللغرافية ‏ والتاريخية » والسياسية 
والمربية » مع ذكر تراجم مختصرة لبعض النابغين من انانها فى 


العلم والادادة , 


9-0-7 

ولا متاحةافی ان احياء مثل هذه الثاثر الثاريخبة المدفونة 
يزيد فى رفن لو رة من احوال البلاد » اذ سمح بالوقوف 
على تر کیب انها الاجتباعية وشاط افرادها فى میدانی العمل 
والتفکر » وفیمقااز مشاد کنها فى النهضة والتمدین 

ومن البدیهی ان التازیخ لبلاد ماء لا بتسنی تنسيقه ونحقيقه الا 
بعد ما تمرف بالتفصیل اطراف وقائنه » وتشحص أسباب احداثه 
ومواقفه » فبحق أن تولف حبذ شوادده » وتحصی اخاره وموارده 
فى ماضيه وحاضره » ولا شسر ذلك الا اذا فامت تة من التشسسین 
لكل ناحية بواجبها نحو وطنها الصفیر » الرتبط اوق المزتى 
بالوطن المامع الکییر » لا سيما وقد الت تونسنا المنى »"وفازت 
بالمبتغى » وتحملت بعد استقلالها بابهى حلاها » وزال عنها الرين 
الذى شوه محاها , 

أمنية طالا خابلت فژادی » ورغبة ملحة كثيرا ما جالت فى 
نفسى » وبملم له اتباطی بکل با بخرج لاس من هذا النوع من 
الصنفات الى ستفاد من ظهورها زبادة التعرف ,تراث تونس 
الجید » وبمفاخره فى میدان الميران والعلم والاداب » ولذا أبدى 
الثنا. الوافر الى الشیخ (محمد الرزوقی) لقبامه با کور: هذا الصنیم 
التأفم » راجيا ان يكون مچهوده اسوة حسئة لشیابنا الناهض للعمل 
على غراده » والنسج على منواله » وعلى الله قصد السسيل ٠‏ 

سلام بو يولية ووو مهوت لمات 


وط 


اتاح لى وجودى بالمهد القومى للاثاد والذنون الاطلاع على 
عدة كنوز من المخطوطات التونسية ذات الاهمية الالنة وکنت 
اشعر دائما ان من واحبى ان اساهم فى حركة التأليف » واحياء 
التراث ااعلمى والادبى لبلادى بتحقيق بعض الخطوطات وجمع 
ما سكن حمعه من المعلومات عن بلادنا التى كان لها المكان الرفيع 
فى التاریخ ولكنى كنت استجهم الاقدام على هذا العمل مسا دامت 
مطالعاتى اقل من ان,تنتاغدنى على الولوج فى هذا الطريق > بيد ان 
انمالك المستين.بالاشتاذ الجليل المؤرخ الحتق العلامة حسن حسنى 
عبد الؤهاب والتوحبهات القيمة التى كنت انلقاها منه والتى كانت 
لى بمثابة الشعل الهادی» شجمانی, على العمل وقوبائی على العقبات» 
وكان الاستاذ متعنا الله بحبانه هو الذئ,أشاد على بتحقيق هذا 
الكتاب وارشدنى الى نسخته اللوجودتین باغتباره البق كناب 
بمبتدىء مثلى نظرا لصغر حجمه وسهولة تحقيقه > ووفرة مراجعه 


وغزارة مادنه , 


الات 
مسوضوعح الکناب ز 

لهذا الکتاب أهمية علمية لا تتکر لاه یکشف لا النطاء عن 
بعض ما نجهله عن (جزيرة جربة) الى كانت ممقلا من معاقل 
السلالة البربرية القدبمة > وم کزا من مراككز الذهب الاباضی 
الهامة » وقلعة من القلاع التى قاومت اطماع غزاة الافرنیج ذمنا 
لیس بالقصير ء كانت تكافحهم فى الفالب وجدها »اون تصیر 
فتتدلب وتقص » و كان ضعف المكومة ال ر كزية وعل الاخص نی 
عهد الولاة قبل الاغالبة وعهد الصنهاجبين والفضیین سا فى 
استبداد ولاة جربة بالامر واستقلالهم الکامل أو الاقص فيها 
وهذا السبب مضافا الى الکان الحربى الذی تحتله حربة فى البحر 
الابيض التوسط لمن يريد ان یجمل منها ثقطة ارتكاز لفزو سواحل 
طرابلس وافريقية جملها هدفا لنارات الافرنج الصليبية ؛ وتتاحرهم 
عليها مع سکانها ومع الکومات المركزية » وهذا كله أسدل شيعا 
من الشبوض على تاریخها وتطور احوالها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية , 

نعم » ان الكتاب لا يعطيئا ضوءا كافيا عن هذه المصور الا اننا 
نجد فيه ما ساعد على كشف كثير من العميات » فهو فصل لنا 
- مثلا - بعض غزوات الاسبان لجربة وثتائجها ويصنها وصنا 
مدققا : وبحدثنا عن بعض التطورات السياسية من أواخر عمد 


ی[ 


صئهاحة (529 ه) ال اواخ عهد الباى (حمودة باشا) سئة 1222 ه > 
وهو الوقت الذى انتهى فيه تأليف الكتاب » ثم هو یمدنا باخبار 
مفيدة عن العائلات النى حکمت حربة زمانا طوبلا » وعن وصف 
اطزيرة المئرافى وتقسيمات احيائها وجهاتها » والتعريف سض 
علمائها وعن معالها الاثرية والدشة والعمرائية . 

وقد قسم المؤلف موضوع كتابه الى مقدمة وثلاثة ابواب .. - 
ذکر فى المقدمة جدولا لتواريخ تولية ووفاة او عزل جميع حكام 
الدول الاسلامية التى لها اتصال بافريقية من الليفة ابى بكر 
الصديق الى عهد بای وقته (حمود قباثا) فعدد : 


د - الفا الراشدین . 

كك الفلا آلاسوین . 

3 لاء المباسيين فى بنداد والقاهرة . 
4 - شاه المسانین ۰ 

5 - ولاة افرقية من عهد الفتح , 

6 - الامرا اد 

7 اللفاء افاطمیین., 

8 - الامراه الصنه احیین 

و - الامرا» اللقصييق . 


0 - الولاة الانراك ‏ الدابات والبابات , 


تا مه 

وقد استترانك هذه القدمة نصف الکتاب , 

وحیث ان هذهاْدمة لا قبمة لها من الناحبة التاريخية اذ ان 
محتواها م وجو فى كتب عديدة متداولة ولا صبلة لها بالکتاب الذى 
هو خاص بجر لت لا تمت بصلة اللوضوع سوى اشارة 
ال زلف ال الفتح الاسلامی للجزبرة عند ذکره الوالى معاوية بن 
حديج » زبادة عما فى المقدمة من الاخطاء والاغلاط في ضبط 
التواديخ لذا دابا ان حذفها والاستفناء عنها أؤلى وعوضيتاها شهيد 
حديد ايتا فيه ما اهمله الو لف من تاريخ جربة 

ومما بلاحظ هنا ان الؤان نفسه قد كتب هذه القذمة بعد 
الانتهاء من تاليف كنابه وكان قصده بذاك فيما بظهر - هو تضخيم 
حجم الکتاب بدليل عدم وجودها فى نسخة الکتبة الإلدونية كما 
سياتى الحدیث عن ذلك , 

أما الباب الاول من الكتاب فيحتوى على الوصف الجترافى 
للجزيرة وما فبها من آثار ومعالم قديمة , 

والباب الثانى فى التعريف ببعض مشاهير علمائها 

والباب الثالث فى التعريف بسالمها الدينية والعمرائية من جوامع 


ومساحد ومزارات ومدارس واسواق 


کے 


والانمة فى ذكر غزوات الافرئج والاثراك للجزيرة وتطاحن 
هؤلاء مع حكومة نونس ال رکزية » وذکر عائلة بنی جلود النی 
حكمت جربة نحو مائة وليف وسبعین سنة , 

وختم الكتاب بذك بعض الاوئة التى أصيب بها السكان فى 
المصور المتاخرة , 

وهذا التقسيم جاءت به نسخة الزيتونة وقد اشاد له المؤلف فى 
خطبة الكتاب » اما نسخة الخلدونية فلم يذكر التقسيم فى خطبتها 
ولكنها حملت الخائمة بابا زابعا , 

ویبحرد الشامل من خلاصة محتوى الكتاب ین لك ان جعل 
الخاتمة بابا رابعا وقصر الاتبة على ذکر الاوئة التى حدثت بحربة 
أقرب للذوق الفنی فئ التأليف اذ ان خانمة الولف من صميم موضوع 
لکتاب » والمتقارف ان الخوانم تختص غالبا سلحقات لها صلة ما 
پالوضنوع ولیست من صمیمه » ولذا عمدنا الى اثباع نسخة الهلدونية 
فجملنا الخاتمة (بابا رَانعا) وحملنا اللحق الذی ذکر فبه الؤلف الاويئة 
لتى حلت بالمزيرة فى عهود مختافة ءبصلنا هاا اللحق (خاتمة) ٠‏ 


لاصل المعتمد : 


كل ما عثرنا عليه من نسخ هذا الكتاب » نسختان ائنتان الاولى 
سمكتة اللدونية والثانية بالمكشة الزتونية ء وقد آثرنا الى الاول فى 


س8 
تعليتاننا ظز ف(خ)) ,وی الثائية بحرف (() وستحاول وصف النسختين 
السبخة الأول : 

نسخة الملدونية تحمل دقتم (953) قسنم التا ريخ وتقم فى 
6 صفحة قباس كتابتها وه - 10 یکل صحة 20 سطرا !ويه مثربى 


5 النوع الصحفى اللسخی السمی عندنا (یالط ار بدی) () اضف 
اليها وه صفحة أخرى بها ترجمة فرنسية للکتاب 


وقد رسم على الصفحة الاولى من ال سخة ما یل 


٠‏ الحمد لله هذا تاريخ جزيرة جربة لاشیخ محمد أبوراس (احمد 
اثاصر - (م) ترجمة فقير دبه أقزيقه المسمى بکایزد (3) احد مترجی 


(5) اول من اخترع هذا الخط وبرع فيه ابو بكر بن فتح الغمارى الاديب 
النفزاوى من ابناء (طرة) عاصمة نفزاوة ذكر التجانی انه التقى به اثناء حلوله 
بطرة سنة 06ج ؛ ووصفه باه : « المستقل برسم الادب فى نفزاوة ... وله من 
الادب ولطافة الشعر ما تراه (واثبت له عدة مقطوعات شعرية) وهو ممن يستغرب 
وجوده فى تلك البقاع , وله التقدم فى حسن الط وقد انفرد فيه بطريقة 
اخترعها لم تعرف قط فى انواع الخط المعدودة وبرع فيها فى وقتنا هذا جماعة 
من اهل ابرید اخذوها عنه » ررحلة التجانی عن . ور - زو 
00 وضعنا اسم احمد الناصر بين قوسین لما سیذکر بعد فى هذه 
(3) بظهر ان الرجل كان يقوم فى جربة بوظيف المراقب المدنى فى اول 
عهد الاحتلال الفر نساوی . 


اوق 
المساكر الفرنساوية بتونس فى 3 ذى المجة الحرام من عام 
1 واحد وثلائمائة والف » 

ولم تعتمد على هذه النسخة بل رحعنا اليها لاملاح بعض الاخطاء 
الوحودة بالنسخة الثانية وذلك للاسباب التالية : 

5 - لان الژلف كشها قبل النسخة الثانية باحدى عشرة سنة 
حسبما صرح به فى خاتمتها حيث يقول : ٠‏ نم الکتاب بعون الملك 
الوهاب ء غفر الله لکاتبه ولقارئه فى 28 شعبان الااکرم عام 1211 » 

أما النسخة الثانية الاتئ الحديث عنها فقد كتبها ااؤلف سنة 
2 ه حسبما ذکره فى خائمتها حيث يقول : « فوافق تعامه ضحوة 
بوم الثلاثاء الث رحب سنة 1222 

وهنذه الفترة من الزمن جعلت المؤلفا يزيد فى النسخة الثانية 
ذيادات غامة فى جميع الانواب عثرنا عليها اثناء المقابلة بين 
النسختين » وقد حصرنا هذه الزيادات بين قومتتن » كما زاد الژلف 
مقدمة لا معنى لها حذفناها لفلة أهميتها > ويظهر ان الولف لم رشنل 
نفسه بضم تلك الزبادات ال النسخة الاول أو ان هذه النسخة 
كانت من حملة اللسخ التی انتشرت قبل ان یمن للمؤلف الزيادات 
الد وة 


مداو ست 


2 داخلتا فا كر فى أن هذه النسخة قد بقيت كما كتبها 
الؤلف بل :تاك ماءنذعز الى الاعتقاد بان نغييرات كبيرة دخلت عليها 
استهناذا بامانة الل وجراءة على اضافة ما لم شته املف الى الكتاب 
ویلوح هذا فی تخطية النسخة حبث ذکر فیها اسم الكتاب مخالنا 
للاسم الوجود على الصفحة الاو بل ان الاسم الذ کود فى الط 
لا يمت بصلة للموضوع » فقد خاء فى هذه النسحة : 

اما بعد فیقول من کثرت ذنوبه » وقضجته عوته» المقل القاصر 
محمد ابوداس احيد التاصر ء كلاه الله ورعاه » ان احق ما تطمح البه 
النفوس » ويكون لها احلاص فى يوم امبوس » علم الاخباد الش 
تصلح لمسامرة المليس » ويكون بها نعم الائیس » سميئه'( کتاب 
الاصابة فمن غزا الفرب من الصحابة) الخ »٠‏ 

وهذا الافتتاح مخالف تمام المخالفة لافتناح النسخة الثانية » وان 
تلف شىء من الورقة الاولى من النسخة الثانية كما سياتى ‏ الا اننا 
ندرگ هذا الحلاف من قول المؤلف فى الثالية : 

ہ فاستخرت الله تعالى فى جمع ما ذكروه وما نقلئاه عن الثقات 
وشهدناه عيانا وله الموفق للصواب وسميته : مؤنس الاحبة » فى 
اخار جربة»الخ٠‏ والذى بظهر لا ان هذه المطبة لم تكن موجودة فى 
النسخة النى وقعت فى ید الترجم الذ كور فاضافها من عنده اعتمادا 
على غلط فى اسم المؤلف نفسه حيث ظن ان المؤلف هو (احمد الناص) 


روا 


المغربى صاحب الرحلة الناصربة العروفة اللقب (ابو داس) فاششه عليه 
هذا الثقب ودفعه هذا الاشتاه الى نسبة الکتاب لغين صاحبه ‏ وربا 
اطلع على اسم (کتاب الاصابة فين غزا الفرب من العحابة ) منسوبا 
للمؤلف العربى ‏ وان كنا لا نرف هذا الکتاب - ولم بجد اسم 
الکتاب فى نسخته فظن ان اسمه (كتاب الاصابة) بدون ان بعشر صلة 
الوضوع باسم الکتاب ۰ 

3 - كثرة التقص الوحود بهذه النسخة ٠‏ 

هذه هی الاسیاب التی دعتنا لاعتماد نسخة الز تونة الانية , 

اللسخة الثانية : 

نسخة ال یتونة - وهی التی اعتمدناها وحعلنا منها اصلا ومرحما 
تحقیقنا .وهی محفوظة فى المكنبة الاحمدية بجامع الزيتونة الممور 
دقم 6568 قسم التاريخ ‏ وتقع فى 44 صفحة قياس كتابتها 15 - و 
بکل,صفحة 25 سطرا وخطها مفربی من اللوع النسخى المميل » منها 
3 صفحة نستفرفها القدمة التی حذفناها و 2ه ص لقبة الکتاب وهو 
الوحود بنسخة اِلدونية والذی حتفناه هنا » والورقة الاول من هذه 
النسخة قد تلف نحو نصفها الاعلى سيك تمیق مقصود - حسب 
الظاهر من الائر - وهذا التلف قدافقدنا اول نص التحیس الوحودة 
بقيته فى آخر الورقة الباقى واسم المحبس للسخة على مکتبة الزيتونة 
بحيث لم ببق من نص البس الا ما بى : 


جروت 
١‏ ۰ له داخل الجامع (تمزیق) وانتفاع» والله تعالى 
نها مر صا لا تخفاه خافية + جسا مؤبدا لا شیر عن ذلك ابدا 
وشهد غليه.يذلك بجالة جائزة ومعرفة كما بجب شادیخ نقدم 
سماعه فى الشانی والعشرنن من شنوال الفارط من عام 
07 التاريخ وتاخر الكتب هنا لاواض ذى اللجة اطرام من عام 


7 الف وثلاثيانة وواحد» 


علامة العدل الاول علامة العدل آلثانق 
بيانه ثالث المحمدين من آل برتقيز محمد السمیدی 
غفر الله للجميع 


كما فقد إبضا نحو عشرة اسطر من اول خطة الک تاب وقد 
حانظنا على مكان التلف بیاضا وابقاء الكلسات المنفردة الباقبة من 
الاسطر التالفة فى اما کنها دون تفس 

وهذه اللسغة کتها ازاف ددم كا ذكرنا سابقا ب 
رتابیخ نسخها 7 ه حسبما حاء فى آخرها : 


م رقم هذه الاوراق صسبحة وم امیس لثلانة عشر بوما 
مت من حماد الاول سئة احدى وسبعين وماثنين والف » اللهم اغفر 
لنا ولوالدينا وشائضا وللمميع المسلمين آمين ۰ 


بت و2 ام 


اسلوب التحرير : 


بظهر أن المؤلف لم ,يكن یتمتم بثقافة واسعة بل ولا متوسطة ضا 
فأسلوب تحريره يدل على ان ثقافته لم تتجاوز ثقافة الكتاتيب القرآنية 
النديمة » الثى كانت تقتص على تحفيظ القرآن الكريم ومبادىء بسبطة 
من فقه العبادات » فانك لا تكاد ننتقل من سطر الى آخر -حتى تعشر 
على الاخطاء الفادحة فى الرسم والنحو والتر کیب اللغوى وقد يسجز 
المؤلف كيرا عن التعبير بالنصحى فيكتب عبادته بسا یقرب من 


العامية الدارجة 


واذا امکن نا ان نتسب الاغلاط الرسمية والنحوية مشلا الى الناسخ 
انهلا لمكن لا ان نتسب له ابضا اسلوب التبیر والترا کب العامية 
النتشرة فى الکتاب » فتجد مثلا (فرات غالب اهلها لم بقى فيها الا 
العاجز) و (فی ذلك الیوم کنب الامروات اکل من كان فى طاعته) 
ای کنب الاوامر و (سیب انتقاله ال تغربة حسدوه فقهاء طرابلس) 
وغيرها من الترا کیب العامية كثير » فهو من هذه التاحية شبه الى حد 
بعيد اسلوب (محمد الصنیر الباجی) فى کتابه (الشرع اللکی) 


یس 
طريقة التحقيق : 

غمدنا پادیة دی بده الى مقابلة نسخة (ز) بنسخة (خ) لتوضيح ما 
غمض علينا فى الاو » وما لم نستطم الاهتداء فيه الى الصحیح ابقناه 
واشرنا فى التعالتق الى الموحوة فى الثانية » واصلحنا الاغلاط الرسمة 
والتحوية واعلحنا الترا کیپ العامية با هو اقرب لتعبير الژلف محافظلة 
على الاصل » واذا اضطررنا احبانا لزبادة کلبة لازمة وها بين 
حاصرتين ثم حشدنا ما امكننا من الراجع لتصحیح الاخطاء وا کمالي 
التقص » وقد اشرنا الى ذلك فى التعاليق واتممنا تنص لما يلبق 
كما اردفنا زیادات رابنا فى اثباتها فائدة للقراء 


ثم وجدنا صعوبة فى الاهتداء الى اسماء كثير من الاما كن 
والعالم الموجودة بالكتاب أذ ان افلبها بربرى الاصل بصمب دسم 
كتابئه سب ثاقه »فلم 'ربدا من الاتصال یسض شیوخ جربة 
اللو جودين بالعاصمة وضواحيها وعرض تلك الاسماء لیهم واعادة 
رسمها حسب نطتهاء وقد اثرنا الى كل تفیر حدث فى 'نلك الاسماء 


التمهيد والملاحق : 


لقد ذكرنا فيما تقدم اننا استثنينا عن مقدمة الؤلف وعوضناها 
نتمهيد اثبنا فيه ما أهمله المؤلف من نارين جربة» وکنا اشرئا ایضا الى 
ان الؤلف ابتسدأ الحديث عن الاحداث السياسية من اواخر عهد 


و 


الصنهاحبين ولذلك رابنا - انماما للفائدة ‏ ان نضيف الى الاصل 
تنهيدا مختسرا نشت فيه تاريخ هذه المزيرة من العصود القديمة الى 
اواخر الدولة الصنهاحية حبث بدأ المؤافءفضلا عما اضفناه فى التعاليق 
من اثبات ما اهمله املف لربط الموادث سضها ونقل عض النموص 
التى تلقى ضوءا على حوادث معينة » كالنص المنقول عن كتاب 
الاسبان وفرسان القديس بوحنا فى طرابلس - فى غزوة الافرنج 
الاولى للحزبرة 

ولم نهمل فى هذا التمهید المديث عن الذاهب الدينية التى كان 
لها اهمية عظبمة فى تطورات الاحداث السياسية بجربة » ثم الحقنا 
لكناب بوثيقة م:قولة عن الشماخى فى وصف غزو الاسبان لجربة , 
ودراسة مختصة عن اقتضادبات المزيرة فى العصر الماضر وقد اعتمدنا 
فى ذلك كله على مراحم اثبتدا اسماءها فى آش الكستاب زيادة عن 
لافار البها فى التعليقات » واخيرا حليئا الكتاب بصود موضحة 
عض المعالم والاثار بالحزيرة 


لمؤلف: 


محمد أبو داس > هذا كل ما تر نلو وقد بنا فى المقدمة 


عدم اطتناثا الى صحة ما اوردته سخة اللدونية من انه محمد 


بو داس احمد الناصر وبينا ان اسم (احمد !اناصر) دبا الحقه المترجم 
ظنا ننه ان اللؤلف هو احمد الناصر الدرعی المغربى صاحب الرحلة + 


6 م 


ولما كان هذا لاف مجهولا لم بتعرض البه اصحاب التراجم حاولنا 
تقاط تعض المعلواتات عنه من افواه الناس » فاهتدينا الى وحود عائلة 
(ابوداس) فی جربة وهی عائلة منبتها بجهةإ( فيزن ) على الساحل 
الشمالى الشرفی من الز ىة ولها فروع منتشرة فى ( حومة السوق) 
و (میدون) و جم و (الهتشیر) و (نونس واحواذها) ال - واتصلنا 
ببعض افرادها فام نجد عندهم ای علم عن صاحب الکتاب » و کل 
ما بمرفون ان عانلتهم من المائلات الى نزحت من طرابلس إلى جر 
منذ زمن قديم ‏ شان كثير من سکان اللزيرة 

والذى نجزم به ان ااؤلف من مواليد جربة وسکنانها بدليل 
المعلومات الدقيقة التى نجدها فى کنابه عن المالم والزادات واسماء 
احبائها وتقسيماتها ومعرفته بالمصطاحات الاصة للسسال البحريين 
وبالاسماء البربرية الخ بحيث يدرك المطالع ان مؤلفه ليس غریبا عن 
المزربرة 

واما ثقافته فقد اشرنا فى القدمة ال انها لا تتحاوز التعليم 
الاتدائی فى الكتاب القرآنى والاطلاع على بعض الكتب الدينية » 
والتاريخية ‏ التى ذكس منها واحدا أو اثنين فى مقدمته المحذوفة 
ونستطيع أن قول انه اطلع ابضا على كناب السير الش.اخى ٠‏ لانتشار 
هذا الكتاب فى جربة وفی اللهات التی بوجد فبها الاباضيون » ويؤيد 


و 
هذا الظن ما نجده فى الكتاب من توافق فى اخباد شیوخ الوهبية 
دفى الوقائم بين الافرنج وسکان جربة ٠‏ 

أماء ماهى مكائة هذا الرحل فى مجتمعه بجربة ؟ وماذا احترف 
فى حباته » ومتى ولد » ومتى مات ؟ هذه كلها أسئلة نجهل احوتها 
و کل ما نستنتجه من الکتاب انه كان موحودا فى اول القرن الشالث 
عشر » وانه الف کتابه هذا سنة 1252 حسيما جاء فى نهابة نسخة 
الدونية » وانه أعاد النظر فيه واضاف له زيادات سنة 1222 هء وانه 
عاش الى مأ بعد هذا التاريخ حيث ذکر فى الكتاب حميدة بن عياد 
الذى سمى واليا على جربة فى شوال سنة 723 - اذا صح هذا التاريخ 
الذى نبهنا على شكنافبه فى محله ٠‏ 

نعم اننا نجدافى خانمة الكتاب عند ذكر الاوبثة النى حدلت 
بحرية تأدیخ 1244 ب و - 2276 - ولکننا نظن آنها تواریخ وقعت فيها 
اخطاء من الناسح = کما نبهنا على ذلك فى التعليقات » لانه اذا امكننا 
قبول صحة سئة 2244 والتکهن بان المؤلف بقی حبا آلى ذلك الوقت 
واضاف هو نفسه هذه الزيادة الى الکتات فانه لایمک نا قبول صحة 
سنة 2276 لان الناسخ قد انتهى من سخ الكتاب سنة 1271 وبتعذر 
اضافة شىء للكتاب بعد ذلك » الهم الا ان نتکهن بان الناسخ هو 
المؤلف نفسه وانه عاش تسعین سنة تقر يا اذ لو قدرنا ان المؤلف كتب 


ساس 


كتابه یه ر كال عمرد اذ ذاك عشرين سنة على الاقل فیکسون 
مولباه حواللشنة 1101 , 

ولکن هذا آکاه پنقض حين نجد الؤلف ينه فى كثير من 
الاما كن ال ان التالتت والانتهاء مله كان فى عهد الباى (حمودة 
بأشا) وحن تمرف أن حمودة اشا مات سل و722 هء فلو ضدقنا ان 
المؤاف اضاف زیادات فى كتابه بم هذا التاتتيع لكان اول ان 
يضيف اليه ابضا ما شیر الى الباى الموجود فى عهد الزيادة دالمؤلف 
حریص - حسيما عودنا ‏ على كن الاوك والحكام وعدم افشالهم 
والحرص على لمجبدهم والدعاء لهم 1 

وعليه فجميع التكهنات عن تاريخ وفاة الژلف لا نجد لها ای 
مستند و کل ما يمكن استنتاجه انه ولد على الاغلب فى الربسع الاخير 
من القرن الثانى عشر وانه كان حيا سنة 1223 ه (1808م) هذا کل ما 
اردنا توضیحه فى هذه الک لمة , والله ترجو ان يكون عملا خالصا 
لوحهه الكريم وللوطن وان بحد فيه شباب الستقبل الفائدة المرجوة » 
وهو ول التوفيق , 


تونس فى جويلية ووور 


محمد ال مرزوقى 


إشارةالصغِيرقٌ 
“لاي 


خريطة جربة"وخليج بوغرارة 


خر دة قبل الفنسح الاسسلامی 
E‏ 


جزيرة تونسية نقع فى اللزء الجنوبى من خليج قابس » قريبة من 
السواحل الليبية بفصلها عن البر مضيق لا بتجاوز عرضه من جهتها 
الغربية على ساحل آحبم - الكيلومترين تقطعه الان المسور العائمة 
(بطاحات) كامل النهاد رائحة غادية:بالسلع والمسافرين والسيارات 
الصغيرة بين بلدة آجيم وقربة (ابلرف) التي بمتد منها طريقان احدهما 
الى مدنين » والشانى الى قاس » ومن ساد وو ذا عن ارض 
جرجيس مساحة من الاء نحو سبعة کیلومترات بستد فيها جسر تابنت 
نس فوقه السيادات والناس وهو الطريق البرى الوحيد الذی بدخل 
منه المسافر الى حربة دون ان بر كب العائمات » وبين اجسر ال ذکنلود 
واجیم بعتد البحر فى شبه خليج ضيق تقع على ساحله اادجی قرربة 
بوغرارة ويسمى هذا اليج باسمها (خليج بوغرادة) , 

وجزيرة جربة تختلف مساحة ارضها بحيث تتسم وتضيق حسب 
قرب او بعد البحر منها ء على ان امتدادها أكثر بين الشمال الشرقى 
والجنوب الغربى » وهی اقل امتدادا من الشمال الفربی الى الجنوب 


و 
الشرفی :ااال برة کلها المسمح نحو ستين الف هكتار (600) كم 
SO‏ 

وقد عرفت من اقدم العصود باسم حربة ؛ وهذا الاسم انجر لها 
من اسم أو قبيلة نزلك بها من قبائل لماية البربرية تسمى (جربة) قال 
أبن خلدون (2) (سبیت ناسم فرقة-من قبائل لمابة البربربة وهم بها 
لهذا المهد » واهلها من البربر من کتامة وفیهم ال الان]تشدويكشس 
وصدغيان من بطونهم وفیهم ایضا من فة وهوادة وساار شصوب 
البربر) او سبيت باسم مديثة (جربة) بفتح الميم و کسر هنا کم ازعم 
دائرة المعارن الاسلامية (3) كما اطلق عليها اليونان این" کانوا 
أول من اتصل بسكانها من الدول الاجنيية اسم جزيرة آكلى 
اللوتوس (النبق 1٠٠٥٠‏ ) ويظهر ان هذا النبات كان موجودا 
بكثرة فى الجزيرة 
السکان:* 

واقدم الاحناس التی استوطنت جرببة وعرفها ارون هو 
الجنس اللبی البربری» ولو اننا لا نتحصقق فى ای فترة من التادیسخ 
نزلیا هؤلاء و کیف كانت المزيرة قبل نزولهم بها , 

(:) نشرة عيد الربيع فوور ص« و - و - 9 .۵ R. Stablo. Les Djerbiens,‏ 

و تجعلها داثرة العارف الاسلامية برو کم فقط 


(2) ج × س ص. قود 76و س ط ‏ الجزاثر 
(3) انظر ما كتبته دائرة المعارف الاسلامية فى مادة (جربة) - الطبعة الاولى ب 


ات 


وبظهر أن اقدم قبیل منهم عرف ,المزيرة وانتشر فى اطرافها هو 
قبيل (اوفار) او (أفار) بضم الهمزة ولا يزال هذا الاسم معروفا فى 
الجزيرة الى البوم » ومكانه على الساحل الشرقى منها بين (تزدابين - 
و تقرماس) وقد اخذ الرومان كلمة (افربكا) النی اطلقوها على 
( افريقيا ) من ( افاد ) البربرية كما يقول استاذنا حسن حسنى 
عبد الوهاب () وظهرت باطزبرة قبائل بربربة عديدة تنسب الى 
رلمابة) كما قانا وزواغة وهوارة ولوانة وكتامة (2) وقد تواردت 
؛صائل من هذه القبائل على حربة ملتحقة باخوانها فى مختلف عصور 
التاديخ وعلى الاخص فى القرن الثانى الهجرة ای فى ابام أسة نفوسة 
وأسة تيهرت الرستميين (3) نظرا لمودة تربة الجزيرة ومیل البربر 
للزداعة وتعمیر الادض وخصوصا لصانتها داخل البحر » وانقطاعها 
عن ابر 
السیاکن : 


والعروف عن انبر الاولین انهم بنحتون من ال بال بيونا وانهم 
لا يميلون الى بناء الدن والمماژات ولفالك لا نتعد اثرا یذ کر فى جربة 


(:) فى فصل له عن جزيرة جربة في التاريخ (مخطول) 

(م) يقول الاستاد (لوفيسكى) ان زواغة وردت على جربة من الجهات 
المجاورة وان صدغيان وسدویکش فرعان من كتامة وردا على جربة ايام 
الفاطميين وبالرغم من اخلاص هؤلاء الى الفاطميين فانهم لم ينسوا مذهبهم 
الاباضى ( 49 Moyen‏ نات en Tunisie‏ 16601165 وها طبع اكاديبي؟ 
العلوم والاداب برومة ص . 60 / 

(3) دائرة المعارف ‏ مادة جربة 


س 34 س 


لدن برپرية ذات قيمة وانما الوجود قرى ومناذل صغيرة بنيت فى 
العصون ا(لذشة جتب الظاهر ء اما فى العصور القديمة فقد كان اغليهم 
سيق اخصاضاً مصنوعة من جرید النخل واغصان الاشجار ولم تتفیر 
هذه المساكن ال منازل من الحجر والدر الا فى العصود القربة حين 
انتشر العمراقت 

وصف التجانی منازل سکان جرية سنّة 706 ه» فتال (2) دوا كثر 
مساكن أهلها اخصاص من النخيل بجمل کل واحد منهم فى ارضه 
واحدا او اثنين او اکثر من ذلك » ثم يسكن بعيالة ولیس إبها بناء فلم 
الا دور قليلة «)2( 
موقعها التجاری واشربی : 

كان لموقع جربة على طرف ليج قابس وتوسطها بين افريقيا 
وليبيا الاثر المظیم فى لفت انظار الدول البحرية البها فهى صالحة 
لتكون مر كزا تجاريا يمون القبائل البربرية على سواحل افريقية 
واللوبيين على سواحل ليبياء ومر كزا حربيا هاما لنموين السفن النازية 
لاك السراحصل . 


(:) الرحلة ص. مدر 

(2) 6 زال سكان جربة الى اليوم على هذه العادة من تفرد كل واحد منهم 
بالسكنى فى ارضه الا ان الاخصاص اصبحت دورا بيضاء ذات قباب ساحرة 
الجمال تکتنفها الاشجار والزروعات , وانتشرت فى الجزيرة قرى صغيرة 
وكبيرة اخذت نصيبا من اسباب الضارة العصرية وانتظمت بينها الطرقات 
المعبدة والمدارس للتعليم الابتداثى 


وو 
اليونان والفنيقيون : 
فقصدها اليونان اولا پسفنهم واتصلوا بسكائها اتصالا تجاريا کا 


قصدها الثنيقيون من سواحل قرطاحنة واسسوا بها مصارف تجارية 
على شواطتها الشمالية والغربية حيث لا تزال بعض نارهم مدفونة 
هناك » فكانوا تبادلون مع السكان مختلف السلع وترمی بها سفتهم 
اأحملة فى طربقها بين سواحل قرطاحنة وليبيا , 


الرومان: 


تنه الرومان الى اهمية هذه الجزيرة مدة احتلالهم لافريقية 
وقضائهم على دولة قرطاجنة سنة 246 ق ‏ م » فنزلت بها اساطيلهم 
وشرعواحال نزولهم”فى ادخال حضادتهم واسباب عمرائهم اليها 
فاسسوا بها الشیعات الزراعية والمراسى التجارنة والدن وربطوا نها 
وین البر بجسر نی بالمجارة فى مکان (القنطرة) اليوم » فکان السافر 
يستطيع ان يسلكه عل الرجلین »روفی وسط هذا ایق بنوا حصنا 
للحراسة اوصلوه بالطريق بواسطة جمس متحرك يرفع بالسلاسل عند 
الماجة فيقطع الطريق وينزلونه حين رر يدون ارو ٠‏ ونحن لا نعرف 
کییرا عما احدت الرومان بحربة من "لصون والدن ما دامت معلحة 
اطفریات لم تتجه بعنابتها الى التتقیب عن هذه الاشار الا اننا نعرف 
من بن مدنهم: 


ق = 


1 - مدائئة خربة على أميال قليلة من حومة السوق وموقعها الان 
بحرمة(بنى دينيتة) بالحارة الصضيرة 0) ٠‏ 

2 - ملا مينانكس 186010 التى سماها الولف دة القنطرة 

3- ندائثة هار پوس قرب قلالة وسماها المؤاف مدسسة فلالة , 

4 مدنة ساژه اور( نىف اشارا قرت أجيم ولم بذ كرها 
الول 

5 - مدينة بورقو وسماها الؤلف (بريحو) وموقعها بحومة 
تساذفت وسط المزيرة من المهة الشرقية ٠‏ 

6 - مديئة سماها الؤلك ب (هنشير الفولة) بوسط الم رة انضا 
فن النوب من نی معقل , 

وقد وصف الولف ما كان ظاهرا من هذه الاثار » ونبه ال ان 
السكان يخرجون منها الاحجار والسوادى وستسسلونها فى حاجياتهم 
ولاشك ان كتين امن الاثار التاربخية تلاشت على مر الابام بهذه 
الطربتة6. 
البيز نطبون : 

وتشير داثرة العادف الاسلامية الى ان الوندال قد ورثرا الرومان 
فى جربة عند احتلالهم لافریقیا يبد انهم حسب عادتهم لم بتر کوا ای 
۹ اظر عن مله تا وما بعدما الباب الاول من هذا الكتاب 


(2) بدات الساط الحلية تنتبه الى هذا الخطر فاصبحت تقف فى وجهه 
بقدر المستطاع 1 


تست 


اثر لهم فى جربة ولا فى غيرها حتی قدم البیزنطیون فاحتووا على 
تراث الروماقٌ وعمدوا الى العمران من ديد على غراد عمران من 
سبقهم ولا نعرف شیثا عن حيانهم فى جربة الا ما نعرفه عن 
حباتهم العادة فى كامل افريقيا من ميلهم الى انشاء ا مدن والهياكل 
ولاصون كنا ان الفریات لم تعتن لحد الان بالبحث عن عمران جربة 
لتوضح لا ما برجم الى عصر الرومان وما هو راجم الى مدة الييز نطيين 
ومن أبدى البيزنطيين افتك المزيرة السلمون سنة 47 ه ۰ 

ولا نشك ان المزيرة كانت تعتمد اثناء هذه العصود على الزراعة 
والتجادة والصناعة » وهى الاقانيم الثلائة التى تستمد منها الجزيرة 
حیاتها ال اليوم بالاضافة الى الصيد البحرى الذی كان يعيش منه 
انتتكان, ونستطيع ان نقول ان الزراعة وما شعها من تربية الميوان 
دخلت المزيرّة.مع دخول السكان الاول » وان التجارة بدات حياتها 
مع المونان والفتيقبين » اما الصناعة فقد كانت سميظة نبعا لبساطة حياة 
الرس » ثم تطورت فی عهود الرومان"والبيزنطبين وقد عثر فى مدينة 
(مینانکس) على آناد ندل على" استمنالهم الالران الا فى الصناعة 
(انظر الملحق الخاص بالصناعة والتحارة والززاعة فى آخر الكتاب ). 
الل : 

کان اللسان البربرى القديم ويسمى الان (الشلحة) هو اللنة 
الاهلية الوحيدة لسكان جربة وهی المستعملة فى جميع شؤونهم حتى 


ات 38 مت 


جاء الاسلام ژانتشر بن السکان فانتشرت اللفة المربية فى الاوساط 
الثقفة المتضلة بالسلطة وبالتحارة المارحبة بصفتها اللنة الرسمية للدین 
وللحكومة والتجارة مع المرب » الا انها لم تتفیفل بين جمیم السكان 
خصوعا فل الفرژن الاو النی كانت فبها حربة خاضعه لابمة نفوسة 
وتبهرت وساعانها العلية بيد ابنائها. و كلهم لا يستعملون الا البربرية 
فى شؤونهم الخاصة قال الاددیسی (2) « و کلامهم البريريةاخاصهم 
وعامهم » وذلك فى القرن السادس للهحرة ثم اصبحت العربية نتشر 
دويدا دويدا فى الجزيرة من حين انضمت للساطة از كزية بالقبروان 
ونتوئس وكثر اتصال اهلها بهذه البلدان - ثم سيطرت االفة العربية 
نهسائيا فى القرون الاخيرة وكان لسکنی بعض المائتلات العرية 
باطزيرة وانتشاد الذهب الالکی بها ثاثين كيين فى تراجم اللسان 
البربرى شیشا فشيئا حتى لم ببق من بحسنه اليوم الا اقل من نصف 
الاباضیین الذین قول عنیم (ستابلو) (2) : ان دو بالمائة منهم لا 
تکلمون الا العربية و ته فى المائة بحصنون البربرية و لا باللة فتعد لا 
بحسئون العربية (3) والبررنة اليوم توحد فى جهات (ش دس - 
ومدغیان - ووالغ ‏ وقلالة ‏ وآحيم ‏ وسدویکش) وقد تناقصت هذه 


(:) نزهة المشتاق ص ۰ ود 
131 .م Les Djerbien,‏ )2( 
(3) بحثنا فى جربة عن صحة هذا القول فوجدنا ان اقل من النسبة المذكورة 
لا تحسن العربية وهی فى ابللس النسائى خاصة فى جهتى قلالة وآجيم , 
اما الرجال فلا پوجد بينهم من لا بحسن العربية 


اوو د 
النسب اليوم وبقى استعمال ااشلحة كلفة عائلية فى تخاطبهم »اما 
اللسان الرسمى فباللفة العربية على ان المتمذهبين بالذهب المالكى 
وهم نصف السكان او يزيدون فليس فيهم من بحسن البربربة الا 
نحو بالائة فق ط 

وعلمت من الاوساط ااثقفة بجربة ان اللفة البربرية الاصيلة فى 
الجزيرة تتلائى ونضمحل وما بعد يوم تبسا اتلاثى المذاهب الدينية 
وازدهار العمران و کثرة انتقال السکان خارج اطزيرة للتجادة » 
والتعليم حتى ان الیل الجديد قد تناس تماما هذه اللفة كما تناس 
النعرات لذهبية » ولاببمد ان تختفى هذه اللنة تماما من جربه سم 
ظهور الجيل القادم ۹ 


ت 
الفشح الاسلامى 


ذکرنا فن توطتتنا ان المؤلف اشاد فى مقدمته التى حذفناها عند 
سردهالؤلاة افزيقنة الى انه « فى سنة ادبع وثلاثين ‏ لا قدم معاوية 
ابن خديج افريقية وبلغم ساحل جزيرة جربة جهز لها دويفعا بن ثابت 
الانصارى و كان ازا لدريئتة.طرابلس بسنا كر المسلمين ودخلوا 
الجريرة ففتحوها » هذا ما ذكره الولف » 


اما الصحيح فان فتحها وقع سنة 7 لا 4و كنا اشاز آليه المؤلف 
خطأ() واما دويفع فقد ذكره التجانى فى رحلثه (2) بقوله : «اولمن 
امتح هذه المزيرة فى اول الاسلام دويشع بن نابت بن تيكن بن 
عدى بن حارثة الانصارى من بنى مالك بن النحاد » وهؤامن الصحابة 
دضوان الله تعالى عليهم ومين سكن مصر منهم » وكان معاوية أمره 
على طرابلس وذلك سنة 46 ه فنزا منها افرشية سلة 47 ووصل الى 
جربة فافتتحها ثم رجم من عامه فمات فى برقة وقبره بها وقيل پل 
مات باشام » 


وقال استاذنا حسن حسنی عبد الوهاب انه : مدفون فى بلدة 
« البيضاء؛ من ارض برقة وضریحه موجود هنالك فى وسط مقام 


(:) الاخطاء كثيرة مبثوثة فى مقدمة المؤلف وعلى الاخص فى التواريخ 
) رحلة التجانى ص ۰ ور 


مد ینت 


محترم مشهور وقد زره رض الله عنه سنة 1957 5 بالدعاء 
عنده ومن احناده الافرشین ا منظور صاحب (لسان العرب) 2) 

و کان صحبة دويفع فى غزوة جربة وابلتوب التونسى الصحابی 
الكبير فضالة بن عبيد الاتصاری الاوسی »وهو الذى .بروى عن النبىء 
منى الله عليه وسلم فى حجة الوداع : ألا أخب ركم بالؤمن ؟ من امنه 
الثاس على اموالمم وانفسهم ٠‏ والسلم و من سلم الناس من لسانه 
وبده والمجاهد ؟ من جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل ٠‏ والمهاحر ؟ 
من هحر الخطابا والذنوب ٠‏ 

ودخل فضالة بن عبيد افريقية غازيا هو ودويفع بن شابت 
و كان شهد قبل ذلك فتح مصر وولى بها القضاء والبحر لمعاوية بن ابى 
سفيان -ازنو فى بدمشق سنة 53 هم 

وممن دخل مع رویفع افريقية وفتح جربة : حنش بن عبد الله 
السبائى النعانى التابمى»وغزا بعد ذلك الاندلس مع مومی بن نصين 
وله آثار ومقامارت نافريقيا » سكن القبروان واختقط بها دارا ومسحدا 
بسب اليه الى الان» أوفى بالقيروانسنة ماثة وقيره ملاصق اضريح 
اني تة البلنوی 

وبظهر ان دويفعا قدم الى جربة من طرايلس فى قطع بحريية من 
الاسطول الاسلامی الذى كونه معاوية بن ابى سفيان ولم یذ کر ا 


(:) انظر لسان العرب ج « ص. وة ط بیروت » مادة (جرب) 


مه 


الژرغون شتا عن درحة القاومة التى وحدها السلمون من اهلها 
نسوی|نها فتعت عنؤة وان روشا مجمع السبی والفنم وقام فى الناس 
خطیا فقال :با ابها الناس انی لا اقول لکمالا ما سمعت من دسول 
الله صل الله علته وسلم بقول لنا بوم خبر حين افتتجها ۰ قام فینا خطیبا 
ففال ‏ لا بحل لامژیء بزمن بالله والبوم الاخر ان بسقی ماؤه ذدع 
غيره - يعنى ايان البالى من السبی - ولا بحل لامرى:إيؤمن بالله 
والبوم الاخر ان پر کب دابة من فىء السلمین حتی اذا اعجفها ردها 
فيه ولا بحل لامرىء یمن بالله والیوم الاخر ان بلس “يوبا من فىء 
السلمین حتى اذا اخلفه رده فيه » ۰ (ت) 

كذلك يسكت الرخون عما وقع للجزبرة اثر لنتسح فهل دخل 
اهلها الاسلام ؛ وهل بقبت فبها حامية من الفائحين 4 وهل الحقت 
لبعيتها بطرابلس ام بامارة القیروان ؟ ومن هم نواب الولاة الذين 
تداولوا عليها الى عهد ائمة نفوسة الذين احتلوها سنة 143 م 

بقیت حربة مجهولة لا نعرف عن احدائها شیثا اثناء هذه الفترة 
التى استمرت نينا ونسمین سنة» الا انا نستعلیع ان تتكهن بان 
الفانحين نر كوا فیها حامية اسلامية على عادتهم فى الفتوحات » وان 
بعض سكائها اعننقوا الالام كما اعنئقه غيرهم من برس افريقيةوائها 
بقيت تابعة الى طرابلس ء لان الفانح الاول لها امير طرابلس ولان 


(3) رحلة التجانى ص ١‏ 124 


د وهات 


ولاة الفیروان كانوا عنها فى شغل سیب الفتن والثورات وعدم 
استقراد المالة السياسية فى البلاد . 
عهد اثمة نفوسة وتيهرت : 

لا انقسم المسلمون اثر وقعة ( صفين ) تکونت فى المشرق عدة نحل 
وفرق دينية وقمت بينها مصادمات كانت نحركها الاهواء السياسية 
فى الغالب من بینها فرقة الاباضية , 

وقد انتشرت هذه النحل فى افربقية فاعتنقها البربر ليجعلوا منها 

وسيلة لشاواة المرب الفاتحين والثودة فى وجوههم ولكن الفتن 
والثودات كانت نخمد غالبا بواسطة القوة المسكرية للولاة فاصبح 
تفکیر هذه الفرق - وعلل الاخص الاباضية لا لها من الانتشار فى جيل 
نفوسة وضواحى طرابلس - متجها الى تاسيس امامة وتکوین دولة 
تتش نحلتها پواسطة السيف اذ ان انتشار الاباضية فى طرابلس قديدأ 
بواسطة دعاة مهرة اكتفوا فى اول عهدهم بلقب الشیوخ او الرؤساء 
وقادوا اتباعهم للحروب ذفاعا عل نظرباتهم الذهبية“ظاهريا ‏ فكان 
اول من عرف من هؤلاء الشیوخ لى قول الاستاذ (لوفيسكى) (2) 
عبد الله بن مسعود التحیبی التوفی سبنة 126 ه و کال ظهوره بجهات 
طرابلس وخلفه فى دناسة الاباضية كل من عبد الجباد بن قيس 


(:) الاباضيون بتونس فى القرون الوسطى ص٠‏ + نشر اكاديمية العلوم 
والادات سرومة 


4 اس 


المرادى والليازث بن اليد الحضرمى (1) اللذين سيطرا على جیم 
الاراضی الطرابلستة وقتلا والى طرابلس الذى حاهء‌هما للمفاهمة فى 
الطلح واطفاء نار لته مما اضطر عبد الرحهان بن حبيب المتثلب على 
افرشة ال قصدهما فق خيش عنيد وناحزهها فقتلهما سثة 131 ه 


وتام بعدهما اسماعيلبن ذباد تفس فبويع ٠‏ بالايامة .من 
طرف الاباضيين ‏ وهو اول امام عرف للاتاضية - وقناد المبوش 
لنوسيع رقعة مملكته الى قابس اللی تغلب علیهساسستة دوه ه لاول 
الدولة العباسية (2) ولا بعد ان تكون سراباه قد طراقك حزيرة حرنة 
وادخلت معها المذهب الاباض الى سک‌انها رواب إلتى تر مهتم 
بسکان نفوسة كما سياتى انه بعدء فهذا محتيل جدا ولیس من 
السهل قبول زعم (لوفيسكى) أن الذهب الاباضی دخل الى جربة فى 
أواسط القرن الثامن السیحی اواخر (القرن الثانى الهجرى) وفى عهد 
الامام عبد الوهاب الرستمی (3) » اذ ان الامام ابا المطاب الاباضی 
اللنغلب على عاصمة افريقية ‏ القبروان سنة ت24 ه هو الذى ادخل 
هذا المذهب الى المزيرة ویس فى الامكان تصود خروج جربة عن 
حوذة هذا الامام مع قربها منه واتصالها ببربر نفوسة 


(:) نسیهما ابن خلدون الى قبيلة موارة ج 6 ص . رهه طبع بيروت - 
ا 3 طبع بيروت - مع 

() ابن خلدون ج 6 ص. ورم 

(و) الاباضيون فى تونس فى القرون الوسطى ص. و 


اسم 4# حن 


وعلى اثر اسماعيل بن زياد قدم الى جبل نفوسة الشيخ ابو الحطاب 
عبد الاعلى بن السمح المعافرى المیری الیمنی فى رفقة من زملائه من" 
ابناء الجبل وافريقية الذين كانوا يطلبون العلم ممه فى الشرق باشارة 
من شیخهم ابی عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى احد شیوخ الاباضية 
بالبصرة » فاجتسع عليه اهل جبل نفوسة والغواحى وبابعوه بالامامة 
وعاهدوه على النامرة فنظم الادارة وجمع اليوش واغتنم فرمة انشفال 
الولاة الامویین باافتن والثورات وتفرق الامیات وغعنها فهاجم مدينة 
طرابلس - وافتتحها بدون عناء سنة 140 هء ثم نهض منها الى قابس 
فاحتلها سئة 14۲ ه » وفى طريقه هذا احتلت سرایاه ودعانه حزيرة 
جربة وجبل دمر وما حوله من ورغمة الى مطماطة وبث نوابه فى كل 
مکان .ثم ناذل مديئة القیروان فاحتلها فى نفس السنة وثرك زميله 
عند الرحمان بن رستم واليا عليها » ورجع ابو الخطاب الى طرابلس 
حب قنله نتاورغا قرب طرابلس محمد بن الاشعت الذی ادسله الخليفة 
أبو جمفر اللصور فى اذبمين الفا من المند لقع القن فى افريقية سنة 
4 ه » وتقدم ابن الاشعث الى القيزوان فافتتحها وهرب أبن دستم 
الى الغرب حيث اسس دولة الرستمین-شهرت). 
وهنا يسكت الژرخون ایضا عن جزيرة جربة ويهملون ذكرها 
تماما فلا نعرف شيعا عن مصيرها الى سئة توه »> سین المقها 
الفاطميون بدولتهم ولكننا نميل الى استنتاج بقالها نابعة لائمة نفوسة 


ص ا منص 


بقبة عهد این امطاب 41د 144 - و كامل عهد الامام عمر میمون 
5544 154 الذئ نودی بامامته اثر مقتل اى ا جطاب وشی محتفظا 
بحل نفوشة وضواحى طرابلس»وعهد ای حاتم اللزونى الثول بعده 
شم فى عهد ولاة نفوسة.من قبل الدولة الرستمية . ای من عهبد 
مؤسسها عبد الرحمان بن رستم الذى بابعه حبل نفوسة بالامامةء 
فسمى السمح بن ابى الخطاب والبا على الخبل سنة فا مء الى ان 
احتل الجزيرة على بن سلمان الداعی الفاطمی سنة 311 ه () 
ویژید هذا الاستنتاج ما ذکره ااشماخی فى كتاتٍ السیز (3) من 
ان الامام عبد الوهاپ بن عند الرحبان ان دستم صاحب ناهرت بزل 
جيل دمر (3) حين عزم على المج لبيت الله » وفی هذه الرحلة النى لم 
تم له فيها قصده (4) حاصر مديئة طرابلس سنة 6ود ۸ » وكان عليها 
الامبر عبد الله بن أبراهيم بن الاغلب واليا من قبل ابه » ولا اضطر 
الوالى لمغادرة طرابلس الى القيروان سیب موت اسه والمناداة به خلفا 
عنه » صالله على ان تکون المديئة للاغالية وما حولها للرستميين . 

(:) معجم الانساب والاسرات الحاكمة لزامباور ص رم 

0 

() هو الجبل المتد من شمال مطماطة الى جنوب غمراسن والمعروف الان 
بجبل ( الحوايا ) او ( ہنی خداش ) غربی ( مدز لذی پفهم من 
خديث الفسماضى فى كثين من اماكن کتبه وتو لد رش فم من 
الموضوع ان الامام عبد الوهاب بنی بجبل دمر مسجدا مشهورا باسم مسجد 
عبد الوماب وبنى ايضا مصل غير مسقف (بتطاوين) قال الشماخى ل كنت 
اتيته (اى المصلى) فطلبت من اهل تلك البلاد فسقفوه ( الشماخی قورب وو 


() يذكر الشسماخی ان شیوخ نفوسة صدوا الامام عن الل قوذ 
عليه وبذلك افتى له كبار الاباضية فى المشرق م عن الحج بسبب الحوف 


شد كدت 


وستطرد الشماخی فيقول (2) « ان الامام ادسل فى هذه المدة 
قطعان بن سلمة الزواغى فى حش الى قابس فحاصرها (و کات تابعة 
للاغالبة) و کان خارج قابس معلماطه وزازفة ودمر وزوافة وغيرها 
تحت ولاشه وكذاحربة 5 


الخوارج فى جربة : 


اشرنا فى الفصل السابق الى اعتناق البربر فى افريقية لتعاليم 
الأوارج بمجرد وصولها من الشرق جاعلين منها وسيلة لناهضة 
الفتح العربى » وكانت جزيرة جربة معقلا من معاقل افوادج وملحأ 
لدعوتهم عهودا طويلة نظرا لسکنی القبائل البربرية القوبة العصبية 
نها من قبل الفتح الاتلامی كما نبهنا على ذلك فى محله (2) 
اصل الخوارج : 

لا حدئت الفتنة بن على ومعاويتة والتقى الفریقان فى معركة 
(صفين) الشهورة ودفع بها اضحاب معاوية الصاعف على الرماح 
باشادة عمرو بن الساص ونادوا وجوت الوم لكتاب الله » وابی 
على (رضى الله عنه) ان بشخدع لهذه الة » قام فى وحهه جماعة من 
جنده فى مقدمتهم الاشعث بن قيس ومسعر بن فد کی التميمى وزید 


(:) كتاب السير ص. :16 
(2) انظر ص. وو من هذا الكتاب 


اح قات 


ابن حصن الطاثى وحملوه على قبول التحكيم (1) فلما رضخ لرغبتهم 
وقبل التخكيم أتكزذا هذا التحكيم ونادوا (لا حكم الا لم) واعلنوا 
الثوياة فى وخه على ومعاوية معا واجتسعوا وحبلوا السلاح و کان اول 
من بويع ابالامامة منهم عند الله بن وهب الراسبیءثم انقسم افوادج 
ال عدة فرق « اکتهرت تاسماء زعنائیا مثل الصفربة والازارقة 
والاباضية وغيرهم وقد السرا تذاهبهم صفة دينية تأییدا اساعیهم 
السياسية» (2)- و کل من هذه الفرق لها تمالم خاصة غير ان جميعها 


۶ - تکفیر عل وعثمان ومعاوية واصحاب الیل عائشة ومن معها 
(دضی الله عن آبلمیع) 3 


۵ - البراءة من المكمين والنحكيم وممن دض به ووافق عليه , 

3- تكفير مرتکپ, الكبيرة من السلمین ٠‏ 

4- وجوب اطروج على الامام الجائر , 

واشهر فرق اطوارح العديدة سنة : (الازارقة) أصحاب نافسع بن 
الازرق » و (الصفرية) اصحاب زياد بن الاصفر » و (الاباضیذ) 
أصحاب عبد الله بن اباض » و (النجدات ) اصحاب نجدة بن على 
التق و (المجاردة) اصحاب عبد الكريم بن عجرد » و (الثعالبة) 


0 لفل والتحل للشهرستانی ج ۱ - ص. مور 
(2) خلاصة تاريخ تونس ص. بو - وو - ط - الفة 


ته 49 رت 


اصحاب تعلية بن عامر وقد اشتهرت منها فى افريقية والفرب فرفتان 

أما الفرق الاخرى فيمكن للقادىء ان بطالنع عنها الكتب 
الطول 4 ۹ 

: - لا بقولون بتكفير القصدة من الخوادج 

8 جد لا بقولون باسقاط حد الرجم فى الزنا 

3 لا بقولون بقتل أطفال الشر کین لانهم غير مكلفين 

4 - .يقولون بحوان التقبة فى القول دون العمل 

5 یکفرون تارك الصلاة 

وهم فى هذه المادىء بخالفون فرقة الازارقة مخالفة 'نامة (2) 
الاناضیه : 


وتتلخص تعاليمهم فيما پل (3) 
7 اكش المخالفين لهم من آهل القيلة < ولكنهم مع ذلك 


(:) انظر على الاخص الملل والنحل للشهرستانی ج : من ص٠‏ مره - الى 
ص * 216 
(2) الملل والتحل ج : ص. 2:6 
(و) نفس المصدر ج : - ص. 2:2 وفجر الاسلام ص. 260 


سم 
موحدون غیر مشر كين وتحوز منا كحتهم وموادثتهم وبحرم قتلهم 
وسییهم اغيلة الا فی"قتال بعد الانذار والاعذار. وتجوز غنيمة اموالهم 
فى الحروب حرم فيما عدا ذلك , 

2 الاگان بان دار الخالفین دار توحید الا مستکر السلدلان 
دار یکی 

3- جواز شهادة المخالفين علییم», 

4- مرتكب الكبيرة مؤمن کفر كف اللسية لا کفر اللة 

5 - عدم حواذ قنل اطفال الشر کین وبجوز عل الله ان پمذهم 
او بدخلهم الجنة الخ 

ومن الاطلاع على تعاليمهم وقواعد مذهيهم تلاحظ انهم آقرب 
النحل لاهل السنة وفی الامکان ان بسا کنوهم وسالموهم ‏ بل 
تكاد اکثر الحلافات ينهم وبين اهل السنة ترجع الى مجادلات 
كلامية تتحامی الاصول , 

وقد لخصنا اهم نقط | لاف بنیم عن (مخنصر تاریخ الاناضية 
لسليمان البادونى من ص ×7 - الى ص 78) فيما انی : 


1 - الصفات الالهية 1 
تس سر 


بقول اهل السنة» صفات الله غيره وهی قديمة , ویقول الاباضة 
هی عبن ذانه لفيا لتعدد القدماء. 


کو 
8ب اللروفة: 

,شبتها اهل السنة فى الاخرة بلا كيف ولا اتحصار ‏ وونکرها 
الاباضية دنيا واخرى ضا للتحيز متبعين فى ذلك عاراء المعتزلة 
3 پم الح أن 

بقول اهل السنة انه كلام الله قديم » ويقول الاساضية انه 
مخلوق محدث, 
4 عصاة المؤمنين : 

قول اهل السنة انهم عصاة لا كفار ولذلك لا يخلدون فى النار 
ويقول الاباضية بتخليدهم فيها لانهم كفار کنر نعمة لا كفر شرك 
وهم أخف عذابا فنهأ من الشركين ٠‏ 
دي الابمان: 

شول اهل السثة انه قول وتصدیق فقط »وشول الاباضة انه 
قول وتصديق وعمل, 
8 الت اة ۸ 

يقول أهل السنة » ينالها اصحاب الکباش » ويقول الاباضية 
لا نالها الا من مات تائا نوبة نصوحا , 


سۇ د 


7 - الميزاان والصراط : 
بقوال اهل أله انهما حسبان وقول الاباضية انهما معنوبان ٠‏ 
و الصتجابة : 
اهل الست شون عن ابلیع » والاناضية برضون علهم الا من 
ا بخالف الدين واضن. على ذلك كمثمان امنا اذا تاب 
كعائشة فمرض عله ٠‏ 
9 الامامة: 
جمهود امل السنة بحصرها فى قريش ويرو عدم الخروج 
عن الامام ال مائ والاإباضية يشترطون فبها الكفاءة الدرعية والمدالة 
ورون وحوب اروج عن الامام ابلاش , 
وهذه الفرةة (الاباضية) هی التی بهمنا المديث عنها هنا لانها 
وثبقة الاتصال بجربة موضوع كتابنا ٠‏ 
نسب الا بأضيون الى الامام عبد الله بن ابساض التميمى الذى 
ظهر اسمه فى عهد عبد الملك بن مروان ( 65 هت 86 ه ) وله مید 
مراسلات تعتبر دستورا لراى الاباضية فى الملافة وشرو طها ودابهم 
فى عثمان (دض) وفی فرق الأوارج الاخر ی , فهو بمارح عبد الللك 
فى احداها بكل حراة مدافعا عن قتلة عثمان بقوله :«فلما ظهر المؤمنون 
على كتابه (الکتاب الذى وجده محمد بن ابی بكر مع غلام عثمان فى 
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طریق مصر ) ونکثه العهد الذی عأهدهم عليه رحموا فتتلوه سکم الله 
قال الله : وان تكثوا ایمانهم من بعد عهدهم وطمنوا فى دینکم فقاتلوا 
أئمة الکفر انهم لا ايمان لهم لعلهم يتتهون » 

ثم بقول عن الاذادقة : ٠‏ وانا نبرأ من ابن الازدق واتباعه من 
الناس » لقد كانوا على الاسلام فيما ظهس لا حين خرجوا 
ولكنهم ارندوا عنه و کنروا بعد اسلامهم ۳ الى الله منهم» 
(مختصر تاريخ الاباضية ص 18 ) ۰ 

والظاهر ان هذه النحلة دخلت حزيرة حربة اثر دخولها لافريقية 
والمغرب اواخر عهد الدولة الاموبة واوائل القرن الشانی للهحرة 
وشت مسالمة فی دعوتهاحتی ضعفت الدولة الاموية فى الشرق 
وکترت الفتن فی الفرب فراى الاباضيون المنتشرون فى جهات 
طرابلس با صوص ان پنتنموا الفرصة ليؤسسوا دولة تيد دعوتهم 
بواسطة السك وهكذا بويع بالامامة اسماعیل بن ذیاد النفوسس 
بحل نفوسة ووصاتجيوشه إلى قاس ثم خلفه الامام ابو الحطاب 
عبد الاعلى فنهض لفح طرابلتن وافزيقية كما سبقت الاشارة الى 
ذلك وفى تاك الأترة انتشرت التحلة الابائئية فى کامل طراشس 
وجنوب تونس والغرب وبالرغم من التكبات التى اصانتها من چیش 
محدد بن الاشعث الذی أطرد الاباضيين من طرابلس والقیروان سنة 
4 هء فانها صدت الزعازع وانتشت بانتقال عبد الرحمان بن دستم 


حت 7= 


الاباضبینن وت كين« شلطتهم من المارب الى جبال طرابلس وزادت 
قوةاالاباضنية'وتمتن مر كرها فى عهد ابت عبد الوهاب بن دستم 
التول نة 168 والذی طالت مدنه الى سئة 208 ه » فقد كانت سلطته 
تمتد من تاهرت الی‌ضواحی طرابلس »و كان سس بساله ال جميع 
هذه ال مهات » فنحن نجد فى التدیخ من بین عماله على توواحى قابس 
مثلا سلمة بن قطفة (2) وعلى نفراوة مئال بن بوشف اللواتی » ومحمد 
ابن اسحاق المزدى (2) وعلى قصطيلية ابو بونس وسيم بن 'سعيد 
وخافه ولده سعيد الذى كان موحودا حوالى سنة 896 م 83 - 284 ۸ 
فى عهد الامام آفلح بن عبد الوهاب (3) 


انتشار الاباضية : 


وما دام الحديث قد حرا الى المذهب الاباض بافريقبة فلا نری 
بأسا من اثبات خلاصة عن انتشار هذا الذهب فى البلاد التونسية 
ونسر به الى کثیر من اصقاع المغرب 

ذكر الاستاذ لوفيسكى فى رسالنه : ان هذا المذهب قد جاء ال 
تونس من طرابلس وانتشر انتشادا واسما فى الشعوب البربربة 


(1) الشماخى ص ۰ زمه 
)2( نفس المصدر ص ۰ ومد 
(و) لوفيسكى ‏ الاباضيون بتونس فى القرون الوسطى ص٠‏ در 


سا بت 


بجهات جرب وحرجیس وورغة ومطماطة ونفزاوة واطرید فى عهد 
الامام عبد الوهاب الرستمی 168 - 208 ه وحدئت فى الذهب 
انقسامات بسبب خلافات فى بعض الفروع»و كانت هذهالانقسامات 
ارمة (خلفية) نسبة الى خلف بن السمح و (نفائية) و(وهية) 
و (نكارية) ولكنها عاشت مع بعضها فى سلام مدة فى بعض الجهات 
كجرجيس () وحدئت ببنها فتن فى بعض المهات الاخرى كالفعة 
النى وقعت بن الوهبية والنكادية فى عهد عبد الوهاب الرستمى 
وعهد ابى يزيد الخارجى 

و کانت النحلة السائدة فى جربة هى (اللفية) ثم دخلتها الوهبية 
والتكارية فى النصف:الاول من القرن العاشر م وسيطر التكار عبل 
الجهة الثترقية والزسطی من المزيرة » وانحصر الوهبيون فى الجهة 
الشبالية الغربية ولكنهم تمکنوا بعد ذلك من التغلب على التكاد 
بساعدة وهببّة جيل دمر (2) وكثان سكان“لفزاوة على المذهب 
الصفری وتحولوا الى الاىاتة فى عهد الانام عبد آلوهاب » وبقى 
هذا المذهب هناك الى القرن اطادی"عشس م حيث كان فى بلدة 
فطئاسة من نفزاوة ‏ وحدها احد عشر مسحدا اباضيا (و) 
اون وا مره 


(2) نفس الصدر والصفحة 
(3) نفس الصدر ص :و 


ستو ھب 


واما فی رید فقد انتشرت الاباضية فى ذمن مبكر و کان لها قوة 
عندة خصوصا ف ایام ازدهار مدينة (درحين) قرب (نفطة) وكان 
سكان دزخين_يعدون وحدهم نحو ثمانينة عشر الف فارس (1) 
وانتشرت الؤهببة بين توزر وال مامة یا ظهرت التكارية فى جهة 
(سدادة) ولم تضحل هذه اللحلة من ننزاوة واطرید الا مد تغلب 
الاغالة نهائا واكساحهم للجهتين خوالى 897 ۾ (2) وتسربث 
الاباضة الى قفصة ودامت فيها الى القرن الثانى عشر م كما نسر بهذا 
المذهب الى الساحل ابام الامام عبد الوهاب ٠‏ قد اغان هذا المذهب 
على الانتشار المربة الى كان بشتع بها السلمون فى القزاون الاول 
حبن كانت السياسة لا نتعرض غالبا الى العتقدات الا بقدر ما فيها من 
خطر على الامن العام فنحن نحد ان النحلة الاباضية كانت موحودة 
فى القيروان عاصمة افريقية نفسها وهی مستقر شیوخ السئة فكان 
الاباضیون يؤمون نفس الساجد النى يؤمها اهل السئة (3) وبماون 
نعاليمهم وینافشون تلاميذهم ويحدثنا مؤدخ مفربی()ان مفتيين على 
دای الذمب الاباضی كانا بالقيروان فى النصف اشانی من 
القرن التاسع م ودامت مدينة القيروان الى القرن ال مادى عشر م مثاببة 


(1) الاباضيون بتونس ص. ۰« 
() نفس المصدر ص. بر 
(و) نفس المصدر والصفحة 
(ب) سماه ليفيسكى ‏ (ابن سلام) 


حت وات 


للاباضيين الواددين من مختاف بقاع الغرب لتعلم العرببة وآدابها (ت) 
وكانت فروع من مزانة وهوادة تسكن فحص القيروان وهی على 
الذهب الاباضی من الوهبية فى ايام بنى ذیری الصنهاجيين ودغم 
نحلتهم هذه فقد كانوا من اخلص اعوان بنى ذيرى (2) 

ودخلت الاباضية الى حبل وسلات حيث كانت معروفة الى 
القرن المادى عشر م كما كان هذا الذهب موحودا بين سكان 
زغوان من نفوسة اثناء هذه المدة (3) 
ظهور النكار : 

الا ان هذه النحلة قد اصبت فى ابام الامام عبد الوهاب الرستمى 
بداء الاتقسام فقد اختلف شیوخ الذهب فى مسالة كان لها تاثیر 
عظیم فى مصائر إلثاؤلة الرستمية والذهب الاباضى والسبب فى اثادة 
هنذا اطلافما جاء فى مذهبهم من ان الامام لا بجوز له ان تصرف 
الا بشودة شیوخ الذهب وهم السمون عندهم (بالعزابة) واذا خالف 
هذا الشرط فهل بمزل عن الامامة » ام شت الامامة ویطل الشرط 4 
وقد خالف الامام عبد الوهابٌ هنذا الط وانقسم المزابة الى فرقتین 
فرقة قالت شوت الامامة و طلان اشرط) وفرقة انكرت سوت 
الامامة للمخالف للشرط ولذلك سمی هؤلاء بالتكار او النكارة ٠‏ 


(), الاباضیون ص 14 _ 
() نفس المصدر والصفحة 
(و) نفس المتصدر والصفحة 


8 ت 


وقامت"قنجة كبرى ضد الامام عبد الوهاب تزعمها يزيد 
ابن قندين وابو اف شعيب من اباضية مصر القادمين على تاهرت » 
وبالرغم من عمد عبد الوهاب الى استفتاء علسا» المذهب فى الغرب 
وفى طرابلس والشرق وافتاء اغلبهم شوت الامامة وبطلان الشرط 
فان التكاد لم بفعتوا له » ونادوا ببطلان امامته ومخالفة الفتوى 
لامول اذهب وحاولوا اغتبال الامام قصید لهم ونحرز متهم وفاتلهم 
دتشعهم فى كل مکان , (ت) 
لنکار بجربة: 

ولكن التكار لم يشلبوا على امرهم وانتشرت دعوتهم حيث بوجد 
لاباضية وتسربث إلى جربة وظهرت بها تؤيدها السلطة باحتلال 
ہی يزيد النکاری الجزيرة سنة 335 ه » ثم ضعف أمرها بعد استرجاع 
لفاطميين طربة » ثم نجدها قد ظهرت من جدید ايام لعز بن ,اديس 
الصنهاجی حتى اضطر للتضاء عليها ء ثم نجدها عادت للظهود قوبة 
أبدة واستقرت حتى اصبح لها نصف المزيرة تقريبا زمن ذبادة 


التجائى ربة سنة 706 ه »حيث بقول فى رحلته (2) ٠:‏ وهم بنقسمون 
الى فرقتين فرقة تمرف بالوهبية () ودئاستهم فى نی سمومن وارض 
(:) الشماخی ص ۰ 46 وما بعدما 


4 ص ۰ 123 
(و) الظاهر انهم ينسبون الى الامام عبد الله بن وهب الراسبى 


س وو 
هذه الفرقة من المزيرة المهة الغربية فما والاها من حهة الشمال » 
وفرقة تمرف بالنكارة ودئاستهم فى بنى عزون وارضهم المهة 
لشرقية فما والاها من جهة الإنوب» 


نهيار الاباضية: 


وكانت اللافات والانقسامات بين الاباضیین هی السوس 
لذى نخر سلطتهم السياسية فسهل على أبى عبيد الله الشسيعى الداعية 
الفاطمى التضاء على الدولة الرستمية ومحوها من الوحود بتتل آخر 
نها يعقوب بن افلح ونخريب عاصمتها تاهرت سنة 296ھ » بعد ما 


عمرت حو قرن ونصف » ثم عمد الفاطميون منذ تأسیس دولتهم 


نود ۸ » الى نتبع الاباضبین ومحاديتهم بلا رحمة لسق الخلاف بين 
الذهيين فى الاصول الاساسية لهما حتى ضعفوا واستکانوا المسالمة 
لضا بالوافع منتظرین الفرص التبائحة , 


الفاطمیون بجربة : 


لم يشتفل الفاطميون بجربة فى اول عهدهم حتی اسسوا مدینة 
المهدية وجهزوا الاساطيل البحرية » فلما احسوا بقوتهم فى البحر 
هاجموا حربة فى قوة بقودها على بن سلمان الداعى سنة 355 وألقوها 


س لم م 


بدولتهم#.وثن ذلك این توالى عليهسا عمالهم حتى افتکها منهم 
ابو اند الخارحی سنه 331 ه(2) , 
ابر برسيإضارجى : 
هو ابو يزيد مخلد بن کیداد الخارجی التكارى الاشهور 
بصاحب الممار وشخ الؤمتين » برجع نسبه الى (بنى وا کو) من 
(بنى بفرن الزنانیین)» كان ابوه کیداد تاحرا بخلف الى بلاد السودان 
وهناك ولد له ابو يزيد من جادية اسمها (سیکة) وعاد به ابوه ال بلاد 
قصطيلية (المريد) فلقل بين توزر وتقیوس (دفاش) وهناك فا القرآن 
والمادى العلمية واصول الذهب الحادجى على شیوخ الربد > ومات 
ابوه فتركه فقيرا مملقا بمیش من تعليم الصببان ومن اعانات الاقادب 
ثم انتقل الى تاهرت فى طلب العلم وظهر ميله الى دای النكار ولازم 
شیوخ هذه الفرقة وعلى الاخص الشیخ ابا عمار الاعمى الذی لازمه 
فى حروبه بعد ذلك » وئمی عله اله سب على بن ابی طالب وولاة 
الشيعة بافريقبا ء فأهدر الفاطمیون دمه فهرب الى الشرق سئة 70و 
ددجم الى توزد مستخنا سنة 325 فقبض عليه وال البلد وسحئه فهجم 
أبناه: يزيد والفضل مع جماعة من زناتة منهم شیخه ابو عمار على السجن 
وقتلوا اراس واطلقوه فهرب الى بلد (وار کلم( وتتقل ينها وبين 


(») ابن خلدون ج + ص ود ب ورو ط الجزائر 
(«) وارقلة - چنوب الجزائر 


و 


حبل آوداس يشعل ناد الثودة ضد الفاطميين » وهناك بويع بالزعامة 
وسمى (شیخ المؤمنين) وارت<ل بحبوثه الى افرشية شح البلدان 
وستبیح اطرمات ورتکب اللکرات و شتل النساء والصيان واستولى 
على کامل افريقية ولم ببق للفاطميين الا مديئة الهدية فحاصرهم بها 
فى ایام القائم بن المهدى ولم بقدر عليها فارند عنه | قتبعه اسماعيل 
اللصود ابن القائم انول سنة 334ه» وهزمه قرب القیروان وتبم 
فلوله الى جبل كتامة حتى قبض عليه مشخنا بالمروح واداح منه | لبلاد 
والعباد سنة 335 ه (1) وفى اثناء حملته هذه على افريقة فح حربة 
سنة 335 كما ذکرنا سابقا وفعل فبها من المناكر ما فعله فى غيرها 
واشتئلٌ اللصود کین الفتن وترکیز سلطتة بعد هذه المروب 
رة جربة التى ادسل الى سکانها من قابس سنة 34 ه بدعوهم 
الييطاعته قاحابوه الى ذلك وأخذ منهم رجالا كرهائن (2) 
لكن حربة النئ”استراحت من وطاة ابى زد قد شعرت انها 
وقمت تحت وطاة ثانية اشد لا مالاو پرجوع الشاطبیین اعداء 
مذهبها اليها لذلك لم تلبث ان ارت ضد ساطتهم واستقلت عنهم ثم 


(:) لصنا هذه الترجمة عن ابن خلدون ج و ص. ودوما يعدهاب طب 
بولاق 
(2) ابن الاثير ج 6 ص. :بو - حوادث سنة 1هو هم 


a يك‎ 


لا نجد ية ذكرا بقية عهد الفاطميين بعد استقلالها عنهم والظاهر 
انها :نقيت مستقلة بقية مدتهم » وانها كانت ابام استقلالها غير تابعة 
لأبة سلطة خارحية وانبا يدير شؤونها بض شیوخها المحليين ٠‏ 
فى عهد الصاتهاموی > 

كذلك لا نحد طربة ذ كرا فى اول عهد الصنهتائشين سد اننا 
نميل الى بقائها مستقلة خصوصا وان هذه الدولة لم تكد تنتصيب ار 
نزوح الفاطمیین الى مصر 362ه » حتی اندلمت فتن رهيبة فی الغرب 
الاقصی اشعلت نارها قبيلة زلانة » فاشتغل بتمعها بلقين بن ذبری 
(373-362) واستمرت الفتن فى عهد انه ااتصود (373 - 386) الذى 
ثار عليه اعبانه فقاوم مدة حتى تغلب عليهم وشردهم 
ال الاندلس وتول ماديس بن المنصور سنة 386 فقامت الفتن 
فى كل مكان وافنى عمره فى قمع ثورات زنانة وعبه حماد (2) 


(:) ثارت قبيلة زئاتة بالغرب على باديس فسير لها عمه (حمادا) فى 
جيش كثيف سنة 58و م » وجعل له ملك كل ما يفتحه من البلاد العاصية , 
فخرح حماد وظفر بالثائرين وقضى على الفئئة ثم دجم الى جهة قسنطينة 
فابتنی هناك (قلعة بنى حماد) واتخذها مقرا للملك الذى استقل به عن ابن 
اخيه فندم باديس وطالب عمه سنة وم ه , برفع يده عن البلدان التى حازما 
فامتنع حماد وقامت بینهما حروب طاحنة انتهت بموت باديس سنة 06 ها 
(انظر خلاصة تاريخ تونس ص١‏ موب بو) 


اا 
وفلفل بن سعيد واخوبه (1)وبانس الصقل (2) الخ . 
هذه الفتن العمياء والمروب الثى لا نهدا هى التی تجملنا نسل 


بادس واحتلاله طربة سنة 431 ه , 
المعز الصنهاجى فى جربة : 

اشرنا قبل هذا الى فتنة زنانة بجهات ال منوب التونسى وطرابلس 
وما عاناه باديس والد المز من وبلات فى حروبهم وفتنهم الى 


(:) فلفل ل او فلفول بن سعيد بن خزرون من بربر مغراوة كان متزوجا 
اخت باديس وكان واليا له على الزاب فوقعت بينهما وحشة آلت الى حرب 
انکسر فيها فلفل فى سهل ( مرماجنة) قرب (تالة) سنة وهو ثم ظهر من جديد 
بالجنوب واستولى على جهات قابس وتقدم نحو طرابلس فاستولى عليها وو ه , 
واعان الطاعة للحاکم الفاطمی بمصر الذى ارسل واليا من قبله لطرابلس 
قابس فسلم له فلفال طرابلس وامتنعث عليهما قابس رغم محاصرتها فرجع 
الوالى القاطمى الجذيد الى مصر واستبد فلفل بطرابلس والح عليه باديس 
فى المطاردة ولم تاته النجدة التى كان يؤملها من الخليفة فى مصر فارسل بطاعته 
الى صاحپ قرطبة بالاندلس طالبا رفده ونجدته ولكن فلفل مات قبل رجوع 
لله من الاندلس سنة مور ه , فقام بالامر بعده اخوه (ورو بن سعيد) فزحف 
اليه باديس وافتّك_منه طرابلس فارستل ورو يعتذررويطلب الامان فاسعف 
برغبته وارسله باديسن"واليا على نفزاوة ولكنه لم یلبت" آن انتقض سنة روي ه, 
وبقى اخوه خزرون بن سعيك.مخلصا فولى نفزاوة بدل اكه حتى حدئت وحشة 
بينه وبين باديس فانتفض ایضا سئة وم 'اوهلك ورو سنة ومي وهكذا 
استمرت هذه الحروب مع بنى خزرون هؤلاءاحتئ عهد العز (انظر ابن خلدون 
ج و ص٠‏ وو وما بعدها اط بولاق) 

(2) كان واليا للفاطميين على برقة.ؤاضافوا له طرابلس وكانت ايام باديس 
الصنهاجى مغافة له فارسل ليانس"“تستفهمه عن سبب دخوله لطرابلس وان 
يطلعه على سجل الولاية ان كان بيده وغضب يانس ان يطالبه وال للفاطميين 
مثله بالاستظهار بالسجل فارسل له باديس جيشا بقيادة جعفر بن حبيب 
فالتقى به قرب زنزور وقتل بانس ولكن طرابلس امتنعت عليه فحاصرها 
ثم اضطر لرفع الحصار حين سمع بقدوم فلفل بن سعيد الى طرابلس سنة 
موو ه » (انظر التجانى ص. 182 - و8: - والتعليق رقم (1) قبل هذا) 
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استمرت الى هد اأمز الذى نهض هو ایضا لحاربتیم نكل صرامة 
وشدةجالد کر ابنشلدون (2) ان المعز ارتحل بجيوشه الى طرابلس 
حوالى سنة 430 لقمع النتن بها ولكنه انهزم امامهم واسروا اخنه 
(ام العلو)'التى ضاحبنه فى رحلنه هذه فا كرمها الزثاتيون واطلقوها 
ممززة مكرمة ورشم ذلك فقد عاو المز الكرة عليهم فانهزم ثانيا 
فرجم البهم للمرة الثالئة فاتیعت له الغلبة وهادنوه واذعتوا لسلطانه 


ونستطيع أن نفهم من هذا ان المَن كتف بالتغلب عليقم 
وبمهادتتهم فى طرابلس وابقى البلد تحت سلطتانهم یت ان 
ابن خلدون ننسه يذكر (2) ان طرابلس بقیت تحت نله الزنان 
الى ان قدم الهلالیون من الصعيد , 


اما جربة فيمكن الاستتتاج من النصوص المختلفة انها كانت فى 
هذه الايام مسالة المعز او كانت مستقلة ‏ محليا ‏ تنابعة لسلطته اسا 
حيث نجد التصرف فى حظوظها فى هذا المهد هو احد شرا 
السمی ( ابن کلدین ) وان هذا الشیخ قنله احد الثوار من النكار 
واستول عل جربة فادسل المعز الها اسطولا فقتل جماعة من اصحاب 
هذا الثائر وألمق المزيرة بعکمه»یقول التجانى فى حلته () : وکان 
و ص وو ب طاب بولاق 


() ج 7ص" وه - ط ‏ بولاق 
(3) ص * و12 


و6 — 


الشائر التكادى () قام على العز بن بادیس سنة تو4 ه ووصل ال 
جربة وافتتحهأ وقتل من اراد من اهلها وسبی ذداديهم واس ابن 
كلدين مقدمهم ثم قتله وصلبه فجهز اليه المعز اسطوله وقتل اصحابه 
قتلة شنيعة واستقرت حربة تحت طاعته ء وفى هذه الواقمة ام العز 
بقتل دؤوس الفتئة من شيوخ جربة ٠‏ ذكر الشماخى (2) من بينهم 
أبا عبرو التميل الزواغى » وابا محمد كموس » وابا صالح البهراسنی 
وبا موسى بن السمح الخ ولكن جربة التى ذاقت طم الاستقلال 
عن السلطة المركزية المخالفة لها فى المذهب لم تبث تحت ساطة 
الصنهاجبين الا بقبة ابام المعز ثم ثار اهلها من جديد «واظهروا العناد 
والفساد وانشاوا مراكب يقطمون بها السبل فى البعر على سائر 
السواحل» (۰)3 وهذه الظافرة ظاهرة ‏ استعمال الاساطيل فى البحر 
للقرصّنة وقطع السیل البحرية على التصاری والمسلمين معا - تحدث 
لاوليماة فى انح جربة على الاخص ضد الشفن الاسلاميةء 
وانظاهر ان التعصب المذهبى كان له نصيب فى دنم سكان جربة 


01 لم نهند لهوية هذا الثاثر وریما كان احد شیوخ النکارة اغتنم الفتن 
المندلعة بين الصنهاجیین وزناتة فنزا عل جربة وقتل مقدمها وکثیرا من اهلها 
اما للخلاف الذهبی وقد عرفنا مما سبق"ال الخلاف بين النكارة والوهبية 
استشرى الى حد اهدار دماء بعضهم بعضا واما لمسالمتهم لسلطة الصنهاجيين 
واما لانهم قاوموا الثاثر , اما من اين قدم هذا الثاثر على جربة فهذا ما لم نعثر 
عليه وقد يكون قادما من احد معاقل النكار ‏ دمر او نفوسة 

(2) ص. 372 
(و) رحلة التجانی ص. ود1 


مت 66 


یج هذا اسيل لاعنبادهم الخالفین لهم كفارا محادیین بالاضانة 
الى ما ترككنة بقاع المز بهم والاطاحة برؤوس شبوخهم سنة اوه ۾ 

وجراهم على التفكير فى هذا المسلك والاستمراد فى هذا السسيل 
اتفال العر علهم فى آخر مدته بستالة استقلاله عن الملافة الفاطمية 
تعصر وما انح عله من حروب وتقتیل سس الشيعة واهل الستة 
وبزحفة المرب الهلالیین على افريقية سنة 440 ۵ ,وبا نتسج متها من 
استبلاء هؤلاء الاعراب على ملك العز وحص سلطته وتتتلطة اثانة من 
بعده فى مديئة المهدية واحوازها ثم اطمكئان اهل جربة الى حمابة ال 
لهم من الزحف الهلالى الذى نوغل فى افريقية دون ان باتفت لسكان 
المزد البحرية واستشرى فساد السفن اطريية فى السواحل التونسية 
فقعمت السبيل عن التجارة الواردة الى المهدية والصادرة عنها فاهتم 
الامیر على بن بحی بن ميم بن المعز الصئهاجى صاحب المهدبة 
للامر وحهز اسطوله لنزو الجزيرة فاحنلها سل 509 هع فی روابة این 
خلدون (ت) واوائل سنة 5:0 ھ» فى دواية التجانى (2) حبث قول 
نقلا عن ابى الصلت 5 الیل على تادیخ الرقيق:«لا ول ابوالمسن عل 
ابن يحبى بن نميم بن المز وذلك فى آخر سنة وم واستتب له امره 


(:) ابن خلدون ۾ 1 ص. 156 ب 76و - ط ال یز اڈ 
يات 7 ثر 
() الرحلة ص, 6ور 


کات 


واستوثق ملكه اس باعداد الاساطيل لفزو جزيرة جربة » وح ركه 
فى ذلك ما ترادف عليه من قطع اهلها فى البحر واخافتهم المسافرين 
فيه » فتم ذلك وقدم على الاسطول قائد ال ميش ابراهيم بن عبد الله 
واصحابه من اهل الدولة للمشودة فلانا وفلانا » فساروا اليها وذلك 
فى سنة 50 ه » فحاصروها واخذوا بمخنقها الى ان أفر اهلها بالطاعة 
للسلطان وانقادوا لامره ونزلوا على حكمه وضن اشياخیم ومتدسوهم 
قطع جمیم الفساد الواصل الى ساحل افريقية من قطاعهم وأشن ارهم 
وان لا بتیدوا باجرهم الهدية » واعلم السلطان بذلك فكف عنهم 
ورجع الاسطول وصلح البحر وادتفع الفساد وامن السافرون » . 
قال:دوكان امر جرنة. واستصلاح اهلها قد استعصی على من تقدم 
من آنائه واجداده على أتساع ملكهم و كثرة جبوشهم ووفوداموالهم» 
نقلنا هذی,الک لمة على طوله | من رحلة اتتجانی للتدلیل على ان حربة 
عاشت مستقلة کامل مدة میم بن المعز (452 - 505) آذا صدقنا النجانى 
انها لم تستقل الا بعد وفاة المزءاد نتکه ان امتقلالها كانت بدابته 
على اثر استبلاء الهلاليين على ملك العز ونزوحه آل الهدیة سنة 449» 
وعهد يحبى بن الميم (509-501) حتی آرجمها على بن بحبى الى الطاعة 
ويفهم من كلام التجانى ابضا ان الصنهاحبين کانوا مهتین: 
بامر جربة ویفکرون فى ردها للطاعة ولکنها استعصت على من تقدم 


ما 


على بن یه من آبنه واجداده على اتساع ملکهم و كثرة جبوشهم 
ووفنود اموالهنشم ۰ ۰ 
دفن هذه الواقعةبقولابن حددیس الصقیی من قصيدة بسدح 
ہما عسل ہن يحنبى (2) 
لامر ادمت المصر فى حرب جربة 
وما “حربها "الا بدازتة الحصر 
وتركك بالزدق اللهاذم اهلها 
وبالبيض صرعى فى اتلنزيرة كالجزر 
على أن تغلب اسطول على بن يحبى على حرا ورد اهلها آل 
الطاعة لم نكن نتبجته الافها بحكمه الماقا ناما انما اقتصر على اذعان 
اهل الجزيرة لطاعته اسيا وقرولهم لشروطه الاقتصادية كاتصر 
تجارتهم على الهدبة وتمهدهم بقطع القرصنة البحرية وما عدا ذلك 
فقد بقوا مستقلین عن الهدبة محليا وهو مایفهم من قول التجانی 
«واعلم السلطان بذلك (ای شروط الصلح) فکف علهم ودجم 
الاسطول ای أن الصلح قداتم دون ان بقعم احتلال المزيرة من 
طرف الیش 
وعاشت جربة فى سلام مع السلطة المركزية بالهدية يدير 
شؤونهأ شیوخها امحليون حسب عرفهم حنى سنة 520 م 5 


() ديوان ابن حمدیس ص٠‏ وو د اط د رومة 


کے 


وفى هذه السئة ‏ وامير المهدية اذ ذاك المسن بن على بن يحبى 
الصنهاجى آخر الامراء الصنهاجیین  555(‏ 543) - فاحا ا مزبرة اسطول 
روجار صاحب صقلية (2) ونزلت حبوشه للبر فاحتلوا المزيرة بعد 
مقاومة عنيفة من اهلها واستكانت جربة - على دغمها ‏ لحکم الترمائد 
الذين حعلوا منها مر كزا لتموين اساطیلهم التى كانت نوالى غزواتها 
على السواحل الافريقية من ابام نميم بن المع (2) ومن بدابة هذا 
الاحتلال الصقلى الجزيرة سنة 529 ه» يدا كتاب (مؤنس الاحبة 


(:) هذا الملك من نصارى النورمند (رجال الشمال) وهم أمة بحرية اصلها 
من النرو یج والدنمارك نزلت.فى القرن الثاسع للميلاد على اوروبا الوسطى 
واستولت عل قسم من فرالسا عرف باسمهم [نورمندیا» ثم استولت على جنوب 
ایطالیبا ومقلبة حیث اسست مملكة قوبة مستقلة (انظر خلاصة تاريخ 
تونس صلّء,6و) 

(ة)#تخرجت صقلية من حوزة المسلمين نهائیا سنة ,ق, ه » بعد ما دامت تحت 
حكم الاسلام نحو قرنیل"وثلائة ارباع القرق" , وبدات منتذ,هذا العهد غزوات 
الافرنج للسواحل الافریقيّة فهاجم اسطول من (جنوة) الهدية سنة موب 
واضطر تميم الصنهاجی لمصالته م ” وائو ذلك ومثل الهدية اسطول من 
(رومة) نانکسر امام قوة تمیم الكسارا شنيقاء وف سبنة ٠وو‏ ه هاجم (روجار) ملك 
صقلية الهدية ونزلت جیوشه بقصر الدیماس [البقالطة) فتصدی لهم الخسن 
الصنهاجی وهزمهم هزيمة شنعاء » وفى سنةرودو استول (روجار) على جربة 
وعلى صفاقس وسوسة سنة وزو وفى النهاية غل المهدية سنة وهو وبذلك انقرضت 
الدولة الصنهاجية » ولكن ظهور الموحدين فى المغرب وشروع خليفتهم عبد المؤمن 
ابن على الكومى فى توسيع مملكته وتوحید المغرب كله تحت سلطة واحدة عجل 
بطرد النرمانديين المغيرين من جميع السواحل الافريقية سنة ووو ه (انظر ابن 
خلدون , ورحلة التجانى , ونزهة النظار لقدیش , وخلاصة تاريخ تونس 
لعيد الوهاب) 


عدج 


فى أخبان جربة) انازخ التطورات السياسية للجزيرة الى خصص لها 


البباب الزابثع من الکتاب 
وهنا تتم أهذا التمهيد الذى أردنا منه انمام النقص » وتسیم 
الفائدةء والله الموفق للصواب : 
03 سے 
ر ج 7 ال لل ۹ 
۶ 
موسرل ۷ ۷ 
4 
ڪڪ أ۱ ا ماه 


سما ميرم 


عن تاربخ مستقل فی اخباد چزيرة جربة فلم أجده الا بسض 
اخباد ذ کرت استطرادا فاستخرت الله تعالی فی جمع ما ذکروه وما 
نتلنأه عن الثقاة وشهدناه عا و الله الوفق للصواب * ومسته (مونس 
الاحة فى اخبار حر به) وقسمته على مقدمة وثلاثة ابواب وخاتمة (2) : 
المقدمة فى التواريخ من عهد النىء صل الله عليه وسلم الى وقتنا:وهو 
اشان وعشرون وماثتان والف 62 ٠‏ 

@ البياض هو المكان الممزق من الورقة الاولى الذى نبهنا اليه فى القدمة , 
وقدره ثمانية اسطر كاملة وغالب سطرين آخرين ابقينا الكلمات التى بقيت فى 
آخرهمسما ۱ 

(2) اشرنا فى القدمة الى ان الخائمة الوحودة هنا هی باب رابع) فى نسخة 
(خ) وهو ما اعتمدناه لاسباب ذکرناها واخرنا الخاتمة الى مكان يناسبها (انظر 
التوطئة) 

. () وقد حذفناها لتفاهة موضوعها وعوضت بالتمهيد. 
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(الباب الاول) فى التعريف باطزبرة (1) ٠‏ 
(الاب الثانق) فى اخبار مشائخها (2) ٠‏ 

(الباب الثالث) فى الخطط المحدثة بها( ٠‏ 
(الخائمة) فى تواریخ الوادت الوافعة بها (4) . 


() فى الاصل (فى تعريف ال مزيرة) 
() فى الاصل (فى تعريف اخبار الغ) 
(3) فى الاصل (فى الخطوط الحادث بها) فاملحنا العبارة كما اثبتت اعلاه 
وا جمع خطة ما يختطه الانسان لزه ر 1 1 
ان 1 لانسان لنفسه على الادض من معالم وغیرها 
(ب) هذه الحاتمة 0 ۰ خة (+ 
مدا تمة هى التى جعلناها (بابا رابعا) تبعا لنسخة (خ) ومن منا 
شرع المؤلف فى مقدمته التى حذفناها وتشمل نحو (ور) صفحة من مخطوطة رن 


ابامللاول 
فى التعريف بالجسزيرة 


هی جزيرة فى البحر محيط بها البحر من كل جهاتها » ويقرب 
اليها البر الكبير من الفرب عند مرس آجیم » ببنهما نحو ميلين وبحره 
عميق » ومنها الى برج قشتيل الواد (2) فى غابة القبلة كله قصير لا 
تسلكه الا التوارب الصنار وعند راس تاربلة (2) فى المسافة الذ کورة 
طرق فی البحر عدفبه نحو اربعة اشبار بدخل منه للجزيرة من لدبه 
خبرة (3) لان فيه انمکافا » وفى السافة المذكودة عند برج القنطرة 
طرريق فى البحر مبنی بام المنحوت » من اجب الى ال الکتییر 
مسافته نحو ثلاثة امبال (4) وفى وسطة عند الوادی منقطم وعليه برج 


(:) فى الاصل (قصطيل) حسبما تنطقه العامة بجربة وهو حصن اسسياني 
سماه مؤرخو الحفصيين (القشثيل) ونطق العامة اقرب لاصل الكلمة الاسبانی 
كستيلو 0051119 ای البرج ‏ او الحصن 2 

(«) بكسر الباء و تشدید اللام المفتوحة 

(«) ای من له به دراية 

(,) اصبح الان طريقا معبدا مسافته نحو م كيلوميتر 


اس یت 
صني من باه الماهلية » وبه أثر سقالة من خشب توضع وترفع ,درون 
عليها ونسمى بخ الوسط () والان خربوا من الطريق المذ كور 
البلاسق لادض اطزيرة سبب اللصوص الذین بدخاسون من الر 
الکس وس حون عليه (2) ٠‏ 

واما الساحل الشرقى مق » و کذلك ابلوفی عق وبه 
الرمی (3) ولکن قرب الساحل قضیر وبه الد وایلزر 2 


والسبب فى تسميتها (جربة) بقال انه كان فى الماهلية بهااصنم 
من الذهب بالکنيسة التى غربى مديدة القنطرة وهی الا خراب 
معظم عندهم يسمى (جربة) وسکانها من البونان » ولا ظهر الاسلام 
وفتحوا الفتوحات العظام رحلوا ورفموه الى اسبائيا (4) وبها من الاثار 


(:) لم يبق له اثر الیسوم 

() يقصد لمنع اللصوص من عبوره 

(3) مرسى حومة السوق 

(4) وهناك اسطورة اخرى يتداولها السكان خلاصتها ان احد الملوك كانت 
له ابئة وحيدة مرضت (بالجرب) وعجز الاطباء عن القاذها واشاروا عليه 
ارادا ف مكان هادىء جميل الناظر عذب المياه طيب الهراء فاختار لها هذه 
احزيرة فشميت (جزيرة الجربا» ثم صارت بطول الزمن (جربة) وتذكر هه 
الاسطورة ایضا ان المضيق البحرى الموجود بين جربة وجرجيس كان 
ارضا حفرته هذه الاميرة لتحول دون اعتداء الملك زج 1 د 

و تكثر هذه الاساطير العجيبة حول اسماء البلدان فى كثير من الجهات وهى 
من اخيلة السكان لا تعتمد على اصل تاریخی 

اها وجه السمية المزيرة بجر بة فهو ما ذكر ناه فى التمهيد من انها سميت 
اسم فرقة من قبيلة لابة بربرية (انظر ابن خلدون ج ۲ ص١‏ فو س 6و 
ط - الجزائر) 


ی 
القديسة القنطرة وهو الطريق التقدم ذكره () من بناه الاهلية 
ويقابلها فى بر المزيرة اثر مدينة(2) ينقلون منها المجارة » وتوجد بها 
صهاریج للماء کانها جديدة » وغربيها اثر الكئيسة التى كان بها صنم 
الذهب التقدم ذكره » وبها أعمدة من الرخام ساقطة على الادض 


من افم الاعسدة » 


ومن ذلك مدينة بريجو (3) وهی فى وسط ال جزيرة فى حومة 
(نتازفت) وبقى منها اثر حصنها على دبوة مبنيا بالمجارة العظام 
المنحونة » وبه باب دهلیز ناذل للادض بدرج» وبه طريق يقولون انه 
واصل الى البحر » ونتزب البحر اليه من ناحية الموى » وبينهما نحو 
ادبءة امال » و کیان البحر بصل اليه بطريق محفود فى البر تدخل 
فبه السفن » والان. كله بر واشجاد ودسوم بنانها باقية فى اماکن 
بقل ون منها الححارة + 
TT‏ اثر القديمة الغ) وفى (ع) وبها الاثر القدیم للطریق 
المتقدم ذكره 
(:) هى مديئة القنطرة وموقعها شرقى مدخل القنطرة الحالى 


(و), كذا بالاصل والمعروف الان بورقو (بتضخيم القاف) وکثیرا ما تقلب 
القافات المعقودة البربرية الاصل الى حرف ج فى الكتابة دون النطق 


5-6 

ومن.ذلك مدنة (بثى دیفت) (1) وبقى منها اثر حصنها على 
دة يوهي داثر بر 

ومن ذلك مد نة قلالة وهی على الساحل الثربی وباقية مض 
رسومهاأ بخرحون منها المحارة اللحوانة , 

ومن ذلك هنشير الفولة فى وسط الزَئوةاء قبل نی معقل ونه 
قصر مبنی بالمجارة العظام المنحونة وآناد كثيرة على سواخلها لم 
نبق الا دسومها » منها :اثر حصن قبل مزاد سبدى قاوز وحصن 
عند داس الزار»وعند مزار سیدی جمور بالکان المروف شر کان (م) 
واما اطزاثر (3) الصفار اللقطمة عن اطزبرة فهی ثلاثة : اثنان منها 
على ساحلهاالفربی قرب مربی آجیم » احداهما قبلة الرسى تسبی 
تفليسية 4) والثانية جوفی المرسى تسمی ناوسخت (5) بدخلون لهما 
بالسفن , والثلئة على الساحل الشرقى جوفی مربی الساقية وهی 


:) قرب قرية الحارة غيرة 0 رة 
ما يي عد س رين دم مه 

2) فى (خ) تمرکان 

(3) فى (خ) الجزر 

(,) تسمى الان بالقطعاية القبلية 

(:) وتعرف اليوم بالقطماية البحرية 


عد قات 


اكبرها يدخلونها خوضا فى البحر » بها أجئة العنب والتين ويسمونها 
بين السحرین () ۰ 


مع بعضهم فى سلام وبقى فيهم المذعب الابافی 
الادر پسی» 
ويناقض هذا الزعم (سرفونی ولافیت) فى کتابهما (خليج قابس فى عام 808 
ص ۰ 268 حيث ذكرا ان «جزيرة زيزو التى تحدث عنها الادريسى اختفت الان 
ولم يبق لها انره 

وبهذه الاقوال ينضح ان جزيرة زيزو التى عرفها الادرسى ووصفها » بقيت 
الى الان مجهولة عند الجغرافيين ولا نستطيع تحديد مكانها ما دمنا نجهل مکان قصر 
بنى خطاب بالضبط 


تتح © اد 


ام الابراج فسيعة منها على ساحلها اللوفى برجان:البرج الکبیر 
الشمی بالصاژ (7) وهو شرقی الرس + وبرج حليج اد ید الذی 


برج اخصار السمی الان : برج الفازی مصطفی 


احدثه الژید التصور حمودة باشا (بای) و کان قربه ناظور کالمنار 


(:) ویسمی الان [برج الغازی مصطفی) والصار لفظة ترکية معناها القلعة 
والحصن » وهو من بناء الاسبان عند احتلالهم بربة وادخل عليه الاتراك بعد 
ذلك اصلاحات وتحصینات 


علب إ8 س 


بحرسون منه الب وهو غربى الرمی » وعلی ساحلها الفربی برج 
رم أحيم وعلى ساحلها القيل ادبعة ابراج منها : برج تادبلة على 
الطريق الذى فى البحر وبدخلون منه الجزيرة وهو مهحور على حالة 
خراب » وبرج القنطرة » والبرج السمی بقشتيل الواد وهو على حد 
القصير وشرقیه بحر عميق وبرج أغير () فجملة ذلك سبعة ابراج ٠‏ 
واما مساحتها قبلة وجوفا وغربا وشرقا فمتقاربة كل منها 
ثماثية عشر ميلا تفریا فیکون دورها اربعة وخمسين ميلا (2) 
وغالب ادضها دمل » والارض السجرة منها فى القسم الثربى » 
غالب احجارها(لأفزا) (3) او حجر الشخص على سواحلها » وغاله 
عل الساحل آنوفی » واحسنه الذى على التتابحل القبلى بتاربلة وغالب 


() بفتح الهمزة و كت العيل 

() كذا بالاصل ومو خطا والصتواب ما جاء,فى نسخة (خ) اثنين وسبعين 
ميلا حاصلة من ضرب «: فى ۾ وكلاهما مخالفكٌ لا جاء فى التجانى ص٠‏ :د نقلا 
عن الادريسى » طولها من المغرب ال (لضرق ستون ميلا ... واما عرضها 
فمختاف فعرض الراس الغربى عشرون ميلا وهو الطرف الواسع ۰۰۰ وعرض 
الراس الشرقى خمسة عشر ميلا وهو اضيق مكان بها » وعلى هذا يكون دورها 
وود ميلا » والعروف الان انها تمسح 6٥٥‏ كم مربع قال الادريسى ص. وود : 
« ان طرفها الواسع يسمى (انتيجان) وطرفها الضيق يسمى (راس كرين» 

(3) نوع من الحجر الابیض وتنطق الكلمة الان فى الجنوب (تافز) »> وأصل 
مذه لكلمة ماخوذ من اللاطينية 
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اشجارها لتيل والنشون وبها احنة السب والتین والشمش 
والتناح () کشرة بادض الرسال . 

واما آبارها فنالبها مالة واكثرها عقافی وسطها بحومة 
الماى و (سد ویکشش) » والعذب منها واد بوسطها ممتد غربا وشرقا 
عرضه نحو ميل بشقها من الساحل الشرقی من حومة تزدایین » 
وتسلال » وجاح» واطران الخوین » وصدغیان » ووالغ ال 
تاجموت ال مورد أذدوم على الساحل الثربی به آباد منقودة فى 
المج برد (2) منها اهل نلك الناحية وهو قرب حون مزا . 


واما المراسى التی ترسی بها السفن فاعظمها على الال الجوفی 
الذى عليه البرج الکبیر المعروف بالحصار من شرقی (3) داس الزار 
ال قرب برج حليج وقرب البربه عتبة قصير على نحو ميل من 
الب وبه بوغاذ يقابل مزاد الول الصالح سيدى (سالم أذدوم) والرسی 
القبلية النى بين برج القشتيل وبرج أغير وعلى الساحل الفربی مرسی 


(:) تفاح جربة له شهرة عظيمة منذ القدم قال التجانی ص. «ده « وتفاحها 
لا يوجد فى جميع بقاع الارض له نظير لما يوجد بها منه صفاء وجفافا وطيب مذاق 
وعطارة استنشاق ورائحته توجد من المسافة المديدة والاميال العديدة وكان من 
شجره بهذه الجزيرة قبل هذا كثير ثم قل الان (اى سنة 06 ه) بسبب ان 
النصارى يتحفون به ملوكهم وكبارهم دون تعويض لاربابه عنه فراى اهل 
الجزيرة ان غيره من الشجر اعود بالفائدة عليهم فقطعوا اكثره » 

(2) فى الاصل (يوردون) 

(3) فى الاصل (من الشرق) 


مامت 


آجيم وبينه وبين التشتیل کله قصين وبه ودبان فى البحر لا سافر 
فيها الا القوارب الصفنار . 


وما عدا هذه ااشلاث مرانى فيه مرانى للسفن الصفاد منها على 
الساحل الشرقى مرس الساقية ومرسی الرملة وسبی التضاح وعنق 


الجمل قرب التششيل ٠‏ 


واما اسواقها ففيها ست اسواقءواعظمها السوق الكبير (ت) على 
الساحل الجوفى بجتع فيه اهل ابلزيرة يومين فى الاسبوع يوم 
الاين ووم الحميس من الشرق والغرب »ويجتمعون يوم الاحد وبوم 
الادبساء من الزوال للفروب يتبابعون فيها الثياب المصنوعة من 
الصوف (2 ) والشائي سوق ميدون فى القسم الشرقى یچتهسسون فيه 
يوم ال عة » وااسالت سوق أبران (3) فى القسم الغربى یجتمعون فيه 
وم الائتبّن,.ونوم المميس» والرابع سوق آجيم عامر کل وې 


(:) هى مدينة [حومة السوق) الآن وه مركز السلطة الحلية 

2( منسوجات جربة الصوفية لها شهرة ذائعة من (لقدیم الى الیوم قال التجانی 
ص٠‏ موه «واختصت هذه الم رة ٠.“‏ دون غیرها,هن البلاد بحسن الاصواف 
المحمودة الاوصاف التى ليس بافريقية لا ينسج من اثوابها نظير وذلك معلوم 
من امرها شهیره 

وبها الیرم كثير من المعامل المحلية لصنع المنسوجتات الصوفية التى تلاق 
رواجا عظيما فى مختلف الاسواق التوستية والشرقية ا 

(و) بفتح الهمزة والباء والرا. مع تشدیدها , فى الجنوب الشرقی من وادى 
الزبيب ويبعد نحو و كم عن ظهرة عدلون وجهته اليوم كلها خراب ولا تزال 
آثار السوق موجودة منها اثر مسجد وعلى نحو و کم من شماليه الغربى يوجد 
جامع ولحى الكبير 


E 


واخاسس زق سد ویکش يجتمعون فيه کل يوم » والسادس 
السوق"القبلية وهی على الساحل القیل بين برج القستيل وسرج 
الفنطرة وهی الان على حال الراب و كانث إعامرة مى الزمان الاول 
لأ كات المدينة تابية لطر ابلس ولا دجمت اللزيرة لولس خربت 
وعمس السوق الکن «) کتاسیاتی خر ذلك فى حوادث ابزبرة 
فى آخر الكتاب + 

واما حادات البهود ففیها حارتان : الکبيرة ژالصفيرة » فالكبيرة 
قرب السوق الکییر يبنهما نحو ميل القبلة والصفيية لناحية الباش(ه) 
من الكبيرة پینهما نحو ثلاثة امبال بحومة بنی دیفت ۰ 

واما أقسامها فانها مقسومة على عشرة اقسام : 
الاوك: 

(صدغيان) على د کنها البرانى بين الشرق والمون (3) وله من 
الوم (4) من السوق الكبير الى الشرق : حومة ناوريت ‏ وفاتو _ 


(») لم نزدها تاء 
(2) الباش فى 
واما من الجهة الغرد الوفي” فتسمى (الشرش) ومن الجوفية الشرقية تسمی 


نيث ابقاء على اللفظ المنطوق به الان 


نواحى الجهات » ویظهر انها 
منقولة فى الاصل عن اللاطينية المنتشرة دين البحريين فى جميع سواحل البحر 
المتوسط الغربى ونبهنا هنا على هذه الاسماء التى سيذكر بعضها المؤلف فيمآ 
یاتی حتی يكون القارىء مدرکا لمعناها 

(3) فى (خ) بين الشرقی والجوفى 

(#) جمع حومة وهى ای 


اعت وهات 


وغيزن ‏ ومزراية - وتریفه - والغريسسين - والبودج (2) والقشعيين 
وصدغيان ۰ 
والثانى : 

قسم (مشكوداسن) (2) على الساحل الموفى غربی السوق الکیر 
وله من الوم : تويران - وابو ملال - وش باندو - وخلاش 
والشان - ور كوك - وتندیست (3) - ووالغ ۰ 


والثالث : 


فسم (سنی يديس)(4 ) على دكن الشرش (5) غربی 
مضکوداسن وله من الوم : بانیم - وملیته - والقرع - ويحباح 
ومجين ‏ والبردة (0) وی دیفت - والارباح - والزيادة ۰ 
والرایع.: 

قسم (آچیم) على الساحل الغربى » غربی بنی يديس وله من 


(:) کذا بالاصل وتنطق اليوم (البرجی) بياء اللسبة 

(«) فى (خ) مضکوش بالشين وکتبت احیائا بالست وفی نسختنا هذه کتبت 
ایضا مضکوداس بدون نون فى الاخر ووجدنا هذه الكلمة فى الشماخی مرسومة 
كما هی هنا (مضکوداسن) بالنون ف آخرها 

(3) ينطقها السكان اليوم (تاغدیمس) بحذف التاء الاخيرة 

(4) تسمى اليوم (بنى ديس) بحذف الياء السابقة للدال 

(و) سبق التعرض لمعنى هذه الكلمة 

(6) فى (خ) البرادة 


کو 
الوم : مزران - وجعبيرة - وابو سمائل ‏ والنانسة ‏ وعدلون 
وغنندزی - والقبلثين ٠‏ 

واامش:: 


تب او و وادی الزبب 


والسادس : 

قسم (سد ویکش) على الساحل القبل وله من الحوم : وزسیفن 
وسوق اسرادی )2( وتعالة - ونفرطاسة ۰ 
والسایم : 

قسم (سدویکش) على الساحل القبل وله من الحوم : ودسینن 
الحوم : تم‌سنین - ووددان - وبدوین - والحبوبين - واودين - 
والحومة الجديدة ‏ والبود - والهنشیر - واولاد خليفة ‏ والظهيرة 


وسوق اژدای ۰ 


() بستاءين 

() لعلها (الفهميين) نسبة ال (فهم) العربية ؟ 

ق کذا 0 2 0 غير موجودة ولعلها المكان المسمى اليوم (اسر ندى) 
وهو تابع لمشيخة 


=F = 


والثامن : 


قسم (آد کو) على الساحل القبل شرقى بنی معقل وله من الوم : 
الثسابية اا والحدارة ۰ 

قسم ( اوفار ) على الساحل الشرقى وله من الوم : تزدایین - 
قش لأست وترقت ‏ والمقارسة ‏ والزفافرة ‏ وتقرماست - 
والوشاشنة () ومیدون - وبحباح ‏ ومفراوة - وربانة - وتتازفت - 
وفضلون 
والعاشر : 

قسم (الای) وهو فى وسط الزرة وله من الحوم : تبایست (2) 
والوشاشنة والؤزاربة ‏ والسکا کلة - والرحسن - ووادی آمنار 
والكراشوة ‏ ورسانة () 


() كذا بالاصل ؛ ولعلها الونانشتة اذ سياتى الوشاشنة فى القسم العاشر 
وف (خ) غير موجودة 

(م) كذا بالاصل ولعلها (تيانست) بالنون بعد الالفء 

(و) بلاحظ ان (ربانة ) ذكرت ايضا فى القسم التاسع .. ؟ 
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واما الات التی على سواحلها نفمنا الله (باصحابها) (5) فى 

الدنبا والاخرة مهتا على الساحل القيل : سيدى مرئيس (2) وسیدی 
سلنم» وشيدى قاروز ۰ 

وعلى التتاحل الثتقى :سبدی صباح » وسیدی بکود 7 

وسيدى ذ كرى » وسیدی ژاید » وسیدی اپوراوی » وسيدي بوسف 
وسیدی نالم اذروم 5 

وعلى الساحل الغربى : سبدى حمور » وسدای بحسن وناوستخت 

(3) وسیدی آمنار (وسیدی صالح وسیدی غوار وسیدی الاج مد 


وسیدی عروس القرعی) » (4) وسیدی المطلاوى » وسیدی باتی ۰ 


(:) فى الاصل (نفعنا الله بهم) 

() كذا بالاصل وفى (خ) امريس ويعرف اليوم ب (سيدى مرسيل) 
() كذا بالاصل وتاوسخت جزيرة تقابل سيدى يحيى 

() ما بين القوسين غير موجود فى (خ) 


الباينالثارفى 


فى اخبار مشائخها 


1 خبر ابی مسور : 


واسمه بصليئن البهراسنی » وكان عالما عاملا ورعاء محتهدا فى 
فعل البر » ودحل من بهراسن (1) فى صفره لالب العلم » و کآن فى 
غابة الاقتراد (2) ولم بلتفت الى الدنيا حتی جعل قوته الشعیر بنقمه 
فى الاء وبا کله نیا ء ومسكنه المدارس وفراشه لباسه وفی کیره اقبلت 
علیه الدنيا حنی نالمتها ما لم يكن لامثاله فى عصره » واخذ النفه 
عن الشسبتع ابی ذ كربا بحى بن يونس السددانی » وتزوج بجبل 
نفوسة نام ولدة فصيل وقدم بها الى جزيرةاتجربة فى سنة مسفبة» 
فانفق على فتراء اهل المزيرة بحمل لهم الطعام الى منازلهسم فعرفوا 
قدره » ونی الجاع الک (3) الذى بهو الان ایدیم ولم شه فا کمله 
بعد وفانه ولده فصیل » وتوفی فى اول 2 الراسة من الهحرة 


() بجهة جبل نفوسة 
(م) کذا بالاصل ولعل الصواب الاقتار من التقتیر والمقصود انه كان فقیرا 
() العروف الان ب (جامع ابی مسور) وقد تم بناژه أوائل القرن الرابع 


هو 
الشريفة عند اله الشیخ انى حومة الفاهمین من قسم قلالة ورو شته 
الى دفن فبها هناك قرب الشیخ یانی المذكود 2) . 


جامعابى سور 


و - ولده فصیل : 


واقام بعده ولده فصیل المذ كور و کان فقیها عارفا بجبيع العلوم 


محاب الدعوة وسار سيرة ابيه وتوفی فى آخر المائة الراسة ودفن 
على ظهرة خبلاش بجبانة الجاهدین قرب ال مامع المذكور ۰ 


(:) يؤخذ مما ورد فى السیر للشماخی ص. موه انه عمر نحو مائة سنة او 
تزید حيث یقول : « عمر حتی بلغ الغاية فى السن والهرم وكان فى زمان الامام 
عبد الوهاب وعاش بعده » ومن المعروف ان الامام عبد الوهاب توفی وم فاذا 
قدرنا ان ابا مسور حضر اواخر ايام الامام ای مفتتح القرن الشالث » وتوفى 
ی چ و ر او تیان وی الايمة 
الرستمییل وحضر على اضمحلال دولتهم سنة موه م و < ن بيت ۱ 
EE‏ ا سساو ا ل و 
زكرياء ويونس ابنا فصيل بن ابی مسور (انظر الشماخی ص. :رو - ووی) 


عد اح 


3 الشيخ اسماعيل الجيطالى : 

وهو ابو طاهر اسباعیل بن موی الميطالى نسي الفریانی مسکنا 
كان اماما عالما ورعا مستجاب الدعوة له تصائيف كثيرة فى كل 
علم وكان بمدينة طرابلس وسبب انتقاله الى جربة ان فقهاء طرابلس 
حسدوه (7) وافتروا عليه اکم طرابلس فجمعه والفقهاء ببجلسه 
فوجدوه كنز العلوم والسادف ومعدن الفضائل بالمنطق والمنهوم 
فعظم حسدهم له ولم ببکنه الا الاثتقال عنهم وكان له معرفة بابن 
مکی عامل قابس وكانت جربة تحت نظره (2) فانتقل الى جربة ونزل 
فى الجامع الكبير وتلقاه علماء الجزيرة باحسن لقاءء واجتمعت عليه 
العالبة وكان بترىء (ويصنف فى الجلس الواحد واقام فى ال اسع فى 


'(د) كانت العپارة فى الاصل هكذا (وسبب انتقاله الى جربة حسدوه فقها, 
طرابلس "وافتروا الخ) فاصلحناها كما اثبتت 

(2) ابن مکی هذا هو ابو العباس احمد بن مکی من عائلة بنى مکی اللواتيين 
إلذين ككمواقابس/ نحو ماثة وسبعين سنة , وكا احمد هذا رديفا لاخيه عبد 
الملك فى ولاية قابس » وكان صاحب طموح وجراة وقام بادوار جريئة فى الفتن 
التی اندلعت بين الامراء الحفصيين بع الخليفة الستتضر وول احمد على جربة 
بعد سنة 8ور م بامر من ابی بكر الحفصى وق سنهة وور م استوی اهل جنوة 
على طرابلس ففاوضهم ابسن مکی على تسلیمها له مقابل هبلغ طائل 
من الال فسلموها له , وانتقل البها جيث توفى بها سنة 66 ه (انظر تفاصيل 
اخبار هذه العائلة فى ابن خلدون فى الفص ل_,الخاص ببنی مکی اواخر الجزء 6 ط 
بولاق - وف التاريخ الباشى من ص٠‏ 272 - ال "282 مخطوط) وكان اسماعيل 
الجيطالى هذا صديقا لاحمد بن مکی وله فيه مدائح عديدة ولذلك توسط لدی 
صاحب طرابلس فى اخراجه من الستجن الا ان ما ذکر هنا من ان جربة كانت 
لنظر ابن مکی لا يتجه لدینا اذا وافقنا على ان الجيطالى توق بجربة سنة 737 
وهو ما ذکره الشماخی ايضا الذی قال عن هذه الحادثة : « ان الجيطالى سجن 
بامر من قاضی وامیر طرابلس وبقی مدة ومدح ابن مکی صاحب قابس بقصيدة 
فتشفم فيه فاطلقه ماحب طرابلس» ثم قال آلشماخی بعد ذلك : « ان اولاد< 


ووا 
فى غاينة,الأحتهاد ) (1) الى ان اناه البقین وتوفى سنة سبع وللائین 
وتمان ة ون سقبرة الماع الله کنوده 
4 الشتیخ قاسم ال جناونى واخوه يخلف : 

وهما الشیتغان العامان الورعان الزاهدان الوليان الصالان قاسم 
ويخلف ولدا الشيخ ايوب اناونی نس الخربى مسكبا» والدعاء عند 
ضر بجهما مستجاب وضربحهما بسقبرة خامع نشروجین بحومة والغ » 
E:‏ الشيخ عمر : 


وهو الولى الصالح الزاهد صاحب الكرامات"المليلة الشيخ عس 
ابن مكناس وضريحه بمقبرة جامع بوليمان بحومة صدغيان ٠‏ 


بن ابى مسور هم الذين تسببوا فى اطلاقه من السجن وتحملوا 
م من مدحه لابن مكى» وفى السنة رورم التى توفى فيها الجيطالى 
لم تدخل جر حكم ابن مکی وانما حكمها بعد سسنة ووره اللهم الا اذا اخذنا 
بقول الشماخى فى آخر حديثه عن الجيطالى انه مات سنة خمسين (كذا) اذ لعله 
يقصد هو هم ولو اله ذكر قبل ذلك انه توف روم ه وتاريخ مور م يناسب ما 
ذكره الشماخی من ان الجيطالى لما خرج من السجن دعا على طرابلس فما مضت 
ايام قليلة حتى اخذها النصارى , والعرژف انهم اخذوها سنة وور ه وهذا 
التاريخ اقرب من ان يكون الجيطالى دعا عليها قبل سنة روو ووقع اخذ طرابلس 
بعد عشرین سنة تقریبا والله اعلم بالصواب وذكر الشماخی للجيطالى 
تاليف عديدة فى المذهب الاباضى منها : القواعد والقناطر فى اجزاء كثيرة ‏ 
وشرح النونية فى و اجزاء س وكتاب فى الحساب وقسم الفرائض - واجوبة 
الايمة فى اجزاء ‏ وكتاب المج والناسك ‏ ومجموع رسائل - ومجموع قصائد 
شعرية الخ (انظر الشماخی ص. ووو) 
(:) ما بين القوسين غير موجود فى (ع) 


= وو 
6 - الشيخ سليمان اليونسى : 

وهو الفقيه النبيه العالم العلامة الشیخ سليمان بن قاسم بن سعيد 
من اولاد يوس الصدغيانى ونوفى سلة ستين والف ٠‏ 
7 الشیخ سلیمان الحيلاتى : 


وهو شيخ مشانخ عصره ووحد دهره سلیسان بن احمد بن 
محمد ابلاتی الصدغیانی وتوفی فى صفر سنة تسم وانسعين والف 
ودفن بمقبرة جامع البوليمانيين بحومة فصيل + 


ت الشیخ داود التلاتی © : 


وهو الولى الصالح الشهير ابو سليمان داود بن ابراهيم الثلانى 
والدعاء عند ظربحه مستجاب وهو فى مقبرة جامع بركوك »> 
وكان مختهدا فى تعليم العلم واجتمعت عليه الطلبة وقتله درغوث باشا 
طرابلس وسبب ذلك ان جربة كانت فى آيام الحفاصة لتونس ولما 
اضمحل امر دولتهم.وانى درغوث باشا ومالك طرابلس واخبره اهل 
زوارة ان جربة مهملة من غير عسکر ازسل اليها عساكر وعربانا 
وزوارة وملكها وعمر ابراجها بالعساكر »ولا قدمت الترلك؛ الى تونس 
وملككوها وحادت عساكر طرائلس على اهل جربة اخبروا بذلك 


(:) هذه النسبة الى حومة التلات بناءین وينسب اليها ايضا بزيادة لام بعد 


التاء الاخيرة (الثلاتلى) 


مت 94 مس 


تونس () فشمم درغوث باشا فجمع عسا کره وقدم بهم ازل دج 
التشنتیل » فاخیره الاعداء ان الشیخ داود هو الخر لتونس فاحضره 
بين يديه ونثأله فتال الشیخ نحن فقهاء لبن لنا نظر فى امود اللخزئية 
(2) فلم بصدقه وامن تصلبه فى اول المسادين سنة سبع وتسعين 
وتسعماة ()” 


9 د الشيخ احمد بن ا رة : 


هو شيخ شانخ زمائه واديب عصره واواثه اشیخ احيذ بن 
محمد بن ابى ستة القصبى السد ويكثى » کانرحل ال مضر واخذ 
عن مشائخ المامم الازهر من جميع (العلوم) معقول.ومتقول ددجم 
الى جربة واجتمعت عليه الطلبة فى جامع المارة واجتهد فى الم 


(:) القصود ان اهل جربة طلبوا من سلطة تونس حمايتهم من ظلم عسكر 
طرابلس 1 

() المقصود الامور السياسية 

(و) سيذكر المؤلف هذه الحادثة فى (الباب الرابع) وقد تعرض الشماخى اقتل 
الشيخ داود الثلاتی فقال : « وفى ثالث يوم من الهزيمة اتی موسى بن عمر بن 
ابى الجلود الى الشيخ داود مع جماعة من اللند فقال له لو سرت معنا الى درغوث 
لنتكلم عن الت لضعفاء فسار معه الشيخ فكلمه درغوث فى مخالفة جربة وما كان 
من اهلها فقال له الشيخ : نحن جماعة من العزابة ليس بايدينا ولا الينا 
تولية الامراء ولا عزلهم فى هذا الزمان فقال له : بل انتم ادخلتم (حاصرتم) 
مسعودا (سیاتی ذکره فی الباب الرابع) وافسدتم البلاد وفعلتم وفعلتم فقال‌الشیخ: 
ما فعلنا شیثا الا الخير ولسنا من اهل الشر بل الفساد من قبلك لتقديمك 
الاسافل وغیر ذلك ۰۰۰ فاخذ (درغوث) الشيخ وسجنه نحو ث ثم قله 

افل وغیر (درغوث) الشیخ وسجنه نحو شهر ثم 
لکشرة الطعن فيه من النکار والحسدة ٠‏ ۰ فمكثوا بعده لمائية ایام او 
عضرة فقدمت عمارة للنصاری فكل من تسبب فى قتله لم يصب خيرا ال 
(انظر الشماخی ص ۰ ورو - 82و - ووی) 


بت 96 مت 


والتصنيف مدة حياته الى ان اتاه البقين وتوفی سنة احدی وستین 
والف ٠‏ وقام مقامه : 


0 الشيخ محمد ابن اخيه عمر بن محمد : 


كان دحل الى مص فى حياة عنه وقرأ على عمه وكان فريد 
عصره فى العلم والتصتیف ٠‏ 
يد الشيخ سليمان بن ابى زيد : 

وهو الشیخ الصالح العالم الامام الدرس ابو الرييع سلیمان بن 
عبد الله بن ابی زيد الصدغيانى كان اماما بجامع بنى لا کین () 
وتجتمع عليه الطلبة وبدرس به الى ان اناه اليقين وتوفى بوم اخمیس 
لثلاثة ابام مضت من شهر دجب سنة سبع ونسعين والف 
2 الشیخ ابراهيم الجمنى : 

وهو التتتسخ الول الصالح الودع الزاهد الجامع بين العلم 
والولاية ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم بن ]ابی تكن بن عم نزيل 
فربة حمنة وهی من قرى نفزاوة (7) ومن عمل الجربد من ارض 
اف بقية » ولد بجمنة سنة سبع وئلائین والف. (2) ورحل الى مصر سئة 


(:) تقع على نحو 6: كم جنوب (قبلى) على طريق (دوز) 
() يقول استاذنا ح٠ح‏ عبد الوماب فى ترجمة ابراهيم الجمنى (مخطوط) 
انه ولد سنة قره: 


بت وات 


اثنين وستتغين والف واقام بها تسم سنین يقرأ بالجامع الازهر ونال 
من نیع الملوم معقول ومنقول واخذ الطربقة من الشیخ الخدوى () 
الطرابلسی"ورجم من مصر نة خمس وبسعین والف (2) فى البح 
فنرفت سفینته فى افريقية على ادض الساحل فخرجوا للبر سالمین فى 
الفسهم وضاعت جسم کب فقدم ال جينة واقام اما سبيرة ودجع 
ال مص (2) وجمع كنبا كثيرة وقدم إلى جمنة واقام بها اياما فلم بجد 
بها طلبة علم فرحل منها ونزل جربة وقصد تجامع الفرتاه (3) واجتمعث 
عليه الطلبة واجتهد فى تعليم العلم وبلغ خبرة:االى مراد بایین على 
صاحب تونس فامر له ببناء مدرسة فشروا له (سَائية التكتيك) ونوا 
بها مدرسة وفنادق وحماما وانتقل للمدرسة هو والظلة , 

ومن کراماته ان كل من قرأ عليه نال منه واقام بها مجنهدا الى 
ان اناه البقين وتوفى اول الربيعين سنة ادبع وثلائين ومائة والف ه 
ودفن بالمدرسة الذكورة ٠‏ 


(:) هذا لا پنجه مع ذكره اولا انه رحل الى مصر سنة در وانه مكث بها 
تسع سنین والصواب ما ذكره استاذنا عبد الوهاب : « انه رحل الى مصر سنا 
6 وبذلك يصح ما ذكره هنا من انه مكث بمصر تسم سنین 

(2) لم نجد فى المصادر التى لدينا ذكرا لهذه الرحلة الثانية 

6 بحومة السوق شارع محمد على اقتطعت بعض رحابه فجعلت مصحة طبية 
حكومية اطلق عليها اسم (مصحة المختار عطية) 


البابة | شالت 
فى الخطط () 
1 - جامع ناجديث : 


هی افظة اصلها الا اد بد بنی فى اول الائة الثالثة امر ناله 
امير مدينة تیهرت على بد عامله بجربة (2) ٠‏ 
2 الجامع الكبير : 

اسسه ابو مسود يصليتن فى اول اماثة الرابعة ولم تمه فاتمه ولده 
فصيل كما تقدم () واول ما بنى فيه محرابا يصل فيه ويجتسع فيه مع 
فتاه 


3 ب جامع الشیخ : 
الذی فى السوق أصله من بسا الشيخ صالح السمومنی 0) 


)ف الاصل (الخطوط) وا لقصود العالم 

(2) امير تيهرت من الرستميين فى ذلك التارزیخ اما عبد الوهاب (68: - همع 
او ابنه افلح (208 - 258( 

(و) حذفنا من هذا الکان جملة.لم نجد لها معنی وقد كانت هکذا بعد 
كلمة كما تقدم : « السوق الکبیر اول من خطه ابو مسور فصیل فى ملکه اول 
من بنی فيه محرابا الخ» وبحذف هذه الجملة تمکنا من ربط الکلام ببعضه 
وقد يكون قصد المؤلف ان الجامع الکبیر خطه ابو مسرود بالسوق الکبیر 

(4) هو صالح بن يحى بن زكرياء السمومنی من بنی زکریاه التولین لامر 
جربة فى القرن العاشر الهجری (انظر الحديث عنهم فى الباب الراببع) 
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و کان صنیزا ومحرابه باق ولا کش البناء فى السوق وكش الخلق 
يدافية وانفق عل بنله جماعة من اهل لیر والصلاح على بد الشيخ 
قاسم اليونتى فى سنة ثمانية وعشرین وال ٠‏ 
4 جامعالشیخ:: 

الذى فى وادی الزتتب (2) شاه الشہ لشي عبد الرحمان بن موی 
ابن سعيد بن عس بن ال لود (2) »وتوفی لسنة ,ايام مضت من رحب 
سنة مائة والف ٠‏ 
5 جامع الشيخ : 

الذى فى والغ بناه الشيخ سعيد بن عم بن جلود فى سئة أدبع 
وثلاثين والف ۰ 
6 - جامع بوزید : 

الى فى حومة بی باندو بشاه اولاد ابی يد فى سئة احدى 
وستماشسه4 
7 المدرسة الجمنية : 

وقد تقدم ذ کرها فى ترحمة ابزاهيم الجمثى وانه امس ببنائها مراد 


(:) يسمى الان الجامع الطويل 
(:) انظر الحديث عن عائلة بنى الجلود فى الباب الرابع 


عا وهات 


بای بن على بای بن مراد بای بن حمودة باشا بن مراد الاول فى سنة 
ثلاث عشرة ومائة والف(). 


8 - برج أغير وبرج القنطرة : 

ام ببنائهما على باشا بن محمد بن على ترکی فى سئة سبع 
وخسين ومائة والف ۰ 
9 - برج جليج : 

اس ببنائه امير عصرنا العظم حمودة باشا بن على بای بن حسين 
ابن على ترکی فى سنة تسم ومائتين والف ۰ 


(:) ويقول الورثلانى فى رحلته ص٠‏ ويد ط الزاثر «واخبرت بان المدرسة 
التى يدرس بها سيدى ابراهيم الجمئى بجر بة هو الذى بناها رای محمد بای بن 
مراد بن حمودة المستقل بالامر من 6وه: الى 08 ه) 


الباي اراح 


فى الحوادث الواقعة (بجربة) () 

وقع فى سنه نسم وعشرین وخمسمانة فى ولابة الحسن بن على 

ان بحی الصنهاجی هحوم الافرنج على حزيرة حربه على حين غذلة 
من اهلها ممه رئيس صقلية رجار (2) بعد استبلاشه على صقلية 
وانفكا كها من ایی المللیت اعادها الله للاسلام 6 فقاتلهم 
الارن فتالا شدیدا ولم سق من المتنلسن الا القليل فاستولى اعداء 
الله على الجزيرة فسبوا حرسمها واولادها ونقل غالبهم ای صقلية (3) 
وملكوا غالب بلدان الساحل وصالحه حسن وى المذ كول 
لعحزه عن قتاله وشوا تحت طاعته الى سئة خمس وخمسنَ ىسىمان 
نقدم امير الغرب عبد المؤمن بن على الزنانی الى افريقية وملکهبا من 


(«) كان هذا العنوان فى الاصل هكذا : «خاتمة فى الحوادث الواقعة» فغیر ناه 
للاسباب المذكورة فى التوطئة وزدنا كلمة (بجربة) للايضاح 

(م) فى الاصل زجاج وفى (خ) زجاح بالحاء المهملة فى الاخر 

(و) هذا السبى وقع ف الاحثلال الثانی سنة ورو حين ار سكان جربة فى هذه 
السنة ثورة عنیفه استطاعوا بها تحرير جزيرتهم واخراج المحتلين منها وقنل 
من بقى منهم فجهز لهم الصقليون اسطولا عظيما فى نفس السنة تمكن من 
احتلال الجزيرة بعد مذابح فاجعة ومن نجا من السكان من القتل وقع سبى 
اكثرهم ونقلهم الى صقلية وايطاليا فبيعوا فى الاسواق عبيدا ولم ببق فى الجزيرة 
الا من لا بال له ولا يؤبه لشانه (انظر التجائى ص ۰ 226) 
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ادى ملوك ضنهاحة وممن كان 'نحث ابدى الافرنج واستخاف على 
افريقئة الحنصی:() ومسکنه مديئة نونس + 


(:) الذی" استخلفه ,عبد المؤمن بن على على تولس هو ابو محمد عبد السلام 
الكومى ؛ اما الحنُصئ جد القصیی الذى ,يقصده ال لف هنا فهو ( ابو محمد عبد 
الواحد الحفصى) فقل استتخلفه عل تو تنس سنة وو ه الناصر بن المنصور بن 
يوسف بن عبد المؤمن 

جربة ق عهد الوخدین 

ذکرنا سابقا ان النصارى رجعوا الى الجزيرة عل اثر الثورة الاهلية التق 
اندلعت ضدهم سنة 8و ه واحتلوها وانتقموا من اهلها قتلا وسبیا وتشریدا 
وبقيت تحت حكمهم ال سنة الاخماس ووو ه (160) م التی قدم فیها فوحد 
الغرب العربی عبد المؤمن بن على الکومی الى افريقية فطهن ارضها من المحتلين 
وطردهم من جميع السواحل التونسية ومن بينها جزيرة جربة وبفيت الزبرة 
تحت حكم الموحدين بواسطة ولاة يعملون تحت اشراف الوالى تتؤانس 

فى عمد الحفصيين 

ولم يكد ابو زكرياء الاول الحفصى يستقل بالحكم فى تونس عن الموحدين 
سنة وور ه حى انتقلت جربة الى نظره وحكمها ولاة الحفصيين » ولكن النصارى 
لم ینتهوا عن ازعاج الجزيرة بهجماتهم وغزواتهم طيلة المدة بين خروجهم منها 
سنة ووو ورجوعهم اليها وانتصابهم بها من جديد سنة ووم ه فكانت جربة 
مترددة بين ایدی السلطة التونسية المدافعة عن ترابها وبين ايدى النصارى 
الغازين , قال التجانی ص ۰ 6ء «ولم تزل من اول الفتح الاسلامى على هذه الصفة 
مترددة بين تملك المسلمين وتغلب النصارى الى زمائنا هذا (6وي) هر وكان تغل 
عليها فى هذه المدة الاخبرة سنة 688 م بسبب اشتغال ملك الحضرة اذ ذاك 
رحمه الله ببعض الثائرين علیه» 

وملك الحضرة سنة 688 الذى يشير اليه التجانی هو ابو حفص عمر الاول 
الفصی (683 ب وو6 ه) 

وقال ابن خلدون (ج : ص ۰ 6و - 6و1 ط الجزائر) : « وترددت بين المسلمين 
والنصارى حتى اخذها الموحدون ثم احتلها النصارى سئة 688 فبنوا بها حصن 


القشتيل» 


بيقع هذا الحصن على ساحل الجزيرة القبلى وسماه المؤلف (قصطيل الواد) 
وهو اسمه الى الان وقد وصفه التجانی ص ٠‏ 28: سئة مور ه بقوله : «راینا حصنا 
يهول الناظر اتفانا وحسنا وهو مربع الشکل وق کل ركن مله برج فائنان 
مسندیران وائنان مثمنان وبين کل برجين من هذه فى وسط الحائط برج صغير = 


= مربع ویدور به فصيل قصير ویدور بجمیع ذنك حفیر متسع» واطمان النه‌ادی 


الى متانة هذا الصن فاصبح ملجا سفنهم وم ركزا لتهدید آلسواحل التونسية 
ومیطرت حامیته على الجزيرة وسکانها واحس الفصیون بخطر هذا الحصن على 
دولتهم فحاولوا طرد الحامية الافر نجية منه وهدمه فغزاه شيخ الدولة الخفصية 
ابو يحى زکرباء اللحيانى فى ايام ابی عصيدة الحفصى سنة 6ور هم وهی الحملة التی 
صحبه فيها التجانى صاحب الرحلة فحاصره شهرين ثم رفع عنه الحصار حين 
شعر بعجزه عن التغلب عليه (انظر التجانى ص. 28:) ولكن خطر هذا الحصن 
على سكان جربة كان اشد من خطره على الدولة الحفصية حبث وقع المساكين بين 
نارين » سيطرة النصارى المحثلين لارضهم من جهة ومطالبتهم من طرف هذه 
الحملات الحفصية بدفع الحراج للدولة » واشتغلت الدولة الفصية بالثورات 
والفتن الداخلية بين الامراء حتى ايام ابى بكر الثانی (718 - بر) فجهز هذا 
الامير جيشا ضخما فى اسطول عتيد بقيادة كبير اساطيله المسمى [مخلوف بن 
الكماد) فحاصر حصن القشتيل حصارا شديدا حتى تغلب على حاميته 
واستسلمت له وطهرت جزيرة جربة من الاحتلال الاجنبى سنة 8وو م 

ولم تطل مدة ابن الکماد فى جربة حيث عزله ابو بكر المذكور عنها وولى بدله 
احمد بن مکی بحكمها عن اخيه عبد الملك صاحب قابس وقد كان احمد 
ردیفا له فى ولاية قابس كما سبقت الاشارة الى ذلك فى ص بو من هذا الکتاب 
(التعليق رقم ع) 

وثار بنو مکی موّلاء وانضموا للمرينيين ملوك المغرب فى صراعهم مع الحفصيين 
ولکنهعغضنبوا بين تغافل المرينى عن مكانتهم فارسل صاحبه عبد الواحد بن 
اللحيانى نجل ابى يحى زكرياء بن اللحيانى الحفصى واليا من قبله على قابس 
وصفاقس وجربة وطرابلس وامر بنى مکی بطاعته وكاد ابو يتعكر بين الجانبين 
لولا ان من الله بموت عبد الواحد بالوباء اثر دخولة جربة سنقوپرهوبذلك بقيت 
جربة تحت حکم ابن مکی 
وفی سنة ووم سلم الجنويون مدينة طرابلس الى اخمد بن مكى بعد قبضهم 
للمال التفق عليه زراجع هذه | ادثة في ص. :و التعلیق رقم () من هذا الکتاب) 
فانتقل ابن مکی الى طرابلس واغتنم الحاجب این تافراجين عدو بنی مکی الالد 
فرصة مغيب احمد بطرابلس فارسل ابنه فیاسطول عتيد الى جربة فاحتلها بعد 
حصار شدید وذلك فى سنة ویر م ای فى ایام ابی امبحاق ابراهیم الثانی (8ور - 
0) وترك ابن تافراجین کاتبه محمد.بن ابی العپون والیا علیها تابعا للسلطة 

ولکن هذا الوای بمجرد موث ابن افراجين سنة 766 م اعلن عصیانه للسلطان 
الفصی واستبد بالامر فى جربة ال سئة ور ه ففی هذه السنة هاجمه اسطول 
ابى العباس احمد الثانی الفصی بقبادة ولده ابی حفص عمر فانتزع جربة 
وسجن ابن ابی العيون حتی مات فى سجنه سنة 776 هم 29 
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وفی اة خيس وثلالین وثمانمائة فى ولابة ابى فارس 
عبد العزين بنانعمد الحفصى (2) هجم الافرنج على الجزيرة كان 
ابو نادس نت کیره فى ارض ال ربد واستمده (سكان جربة) فقدم 
البهم سربعا ودخل من طرق تاربلة. خوضا فى البحر رجالا وركبانا 
ووحد اهل المزيرة فى اشد التثال ونزل الاقرئج للبر فهیجم المسلمون 
عليهم هجمة واحدة فى وقت نزوح التعر ولم يجدوا للفراد ميلا 
ووضعوا فبهم السيف فلم ببق منهم الا القليل وبنوا ترژوسهیم برجا 


= ومن ذلك الوقت بقيت جربة تابعة لسلاطين الحضرة من الفصیین يتردد 
عليها عمالهم حتى ايام السلطان ابى فارس عزوز الذى وقعت فى مدته غزوة 
الافر نج لجربة التى اوردها الكتاب هنا 

هذه خلاصة الحوادث النى حدثت بجربة فى المدة التى اغفلها الژلف هنا من 
نة ووو ه الى سنة ووع ه راينا اضافتها تعميما للفائدة وربطا لسير الحوادث 
حسب الخطة التى توخیناها فى تحقيق هذا الکتاب (المراجع : التجانى س ابن 
خلدون ‏ خلاصة تاريخ تونس - الشماخى ‏ زمباور) 


(:) تولى الحكم سنة دور وتوفی سنة ووه م وهو الذی وحد الغرب العربی 
الکبیر تحت حکمه وجاءته بيعة اهل الاندلس ووسع رقعة مملکته الى الصحراء 
الکبیر تحت حكمه وجاءنه بيعة اهل الاندلس ووسع رقعة مملكته الى الصحراء 
الحادثة امر ابو فارس عزوز بنا القنطرة قال الشماخی ص٠‏ روو «کان الناس 
لا یدخلون اليها الا فى السفن قبل بناء القنطرة التی بنیت فى ایام عبد العزیز 
ابى فارس سلطان افريقية» وقد جددت القنطرة فى السنوات الاخبرة ومی ممتدة 
من جربة الى جرجیس فى طول 7 كم 
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كالمنادة وهو من الرؤوس والابدی والارجل على ساحل الب چم 
وهو باق الى الان(2)وفى سنة ست عشرة وتسعماثة ليلة الثلااء لسع 
وعشرین ليلة خلت من شهر بيع الاول(3) هجم الافرنج على المزبرة 


النصب التدک‌اری لبرج الجماجم 


(:) بقع مکانه على الساحل ابلوفی من الزيرةپمرسی حومة السوق قرب 
برچ الغازی مصطفی وقد بقیت جماجم القتل فى مکانها حتی امر الشیر احمد 
بای الاول بدفنها سنة وود م بطلب من بعض السفراء الاجائب وبنی فى مکانه 
نصب تذکاری (يشاهد القاری» صورته هنا) به رخامة نقش علیها تاریخ 
الواقعة وتاریخ دفن الجماجم ویسمی الان (برح الجماجم) 

(2) ای زمن تاليف الكتاب مدير م 


(3) مد جويلية ٥‏ م فى عهد الامير ابى عبد الله محمد الحفصى (ووة - 2دو) 


وو تک 


على الساحل التتلى () بعد ما ملكوا مديئة طرابلس () وكان شيخ 

الجزيرة اناا كرياة یخی السسومتى (3) واجتمع اهل المزيرة فى 

برج التشتيل فتژلت فلو كة وفيهدا دجل من طرف رئيس الافرنج 
ومعه كناب للشمييع) بخاطبه فيه على ان بسلم له المزيرة او القتال فاجابه 
بان له رغبة فى الةتال واغلط له فی الطاب فلما بلنه الجواب استعد 
لنزول البحى فتحول السلمون الى قن‌بهم عند قصی مسعود فتثلر أعداء 
الله الى كثرة السلمین وعلدوا ان لا طاقة لهم بقتالهم فاتصرفوا 


(م) بقيادة (دون بدرو نافارو الاسبانی ۱۵۷۵۲۲۵ Don Pedro‏ 

زم) كان احتلالهم لطرابلس قبل هذه الحملة بایام ای اواخر" جوبلية دود م 

() شو سمومن من شیوخ جربة : اشتهرت هذه العائلة شهرة واسعة 
وکانت فى زمن التجانی (6هر م) تحكم نصف الزبرة وقد ذكر ززمباور) فى 
معجم الانساپ هذه العائلة کاسرة حاكمة بجربة وسماما عائلة ژبنی زکریام) 
وعدد منها خمسة » اولهم : ابو یحی زكرياء » وثانيهم ابنه يحى بن زكرياء 
المذكور هنا والثالث والرابع والخامس سعید واحمد ومالح ابناء يحى بن زكرياء 
وقد حكم هوّلاء الثلاثة مشت ركين » ؛ على ان هذه العائلة لم تستقل بحکم جربة 
الا استقلالا محليا وكانت خاضعة فى الغالب ولو اسميا لسلطة عليا فكان 
اولهم ابو يحى خاضعا لسلطة خير الدين بربروس واخيه عروح اللذين كانا 
عقدا اتفاقا مع الامیر محمد الحفصى عل ان يجعلا من سواحل تونس مرکزا 
للقرصنة فى البحر ویکون له خمس الفنائم وجعلا مرکزهما فى جرد 
الوادى (انظر خلاصة تاريخ تونس ص٠‏ ,هد والاسبان وفرسان الة 
یوحنا للبارونى ص٠‏ وه) ويظهر ان وجود خير الدين بالسواحل الافريقية هو هو 
الذى دفع الافرنج لاحتلال طرابلس وغزو جربة فى زمن الشیخ ابى يحى المذكور 

ثم يستمر ذكر هذه العائلة فى احداث جربة الى سنة روو ه فنجد الشيخ 
مسعود بن صالح السمومنى خاضعا لمكم درغوث باشا صاحب طرابلس تم 
يتولى فى نفس السنة عقد الصلح مع راع در لجل ف ا 
المذكورة ومنه مکل حکز جریا من عاللة سنوی ال فاا ابن جارد کنا 
سیاتی فى هذا الکتاب . ويتبين من هذا ان مشيخة جربة بقیت فى ایدی 
السمومنبین نحو ثلائة قرون 


() ای من رجوعهم 


107 مت 


راجعين الى طرابلس ۰ ولم پاس السلمون منهم () فاخذوا فی 
التأهب لقتال الى ليلة اخمیس ثلاث وعشرین ليلة خلت من جسادنی 
الاولى (2) قدمت جمیع مراكبهم النى كانت بطرابلس وقدرها مائة 
وعشرون مر كبا (3) بعس كرهم فوحدوا المسلمين محتمعين علد قصر 
مسعود (4) ومعهم الشيخ بحی السمومنی واولاده بحرضون السلمين 
على التتال ٠‏ 

وفی بوم الجمعة استعد الكفار للنزول فصل المسلمون صلاة الجمعة 
وخطب خطيبهم بما اعد الله من اللعیم المقيم للمجاهدين فى سبيل الله 
ونزل عدو الله بساكره رجالا ور كبانا بطبولهم وآلة حربهم من 
مدافع ومحرقات وغيرها فرتب السلمون صفوفهم ميمنة وميسرة وقلا 
وعند نزولهم للبر هحموا على المسلمين (5) فؤلى المسلمون امامهم 
ون رت لمم ون جاع من الجاهدين وس 
التتيخ سليمان/بن الشیخ يحبى السمومنى فقطموا بينهم وبين الب 
ددجم علبهم السلمون وحماوا علبهم من کل جهة وحانب حملة رحل 
واحد واعلنوا كلمة الوخد ووضعوا فبهم السيف.فلم ببق منهم الا 
اليل لأسروهم ولم برجم میج أحد الى سنت 


(2) سنة 6او ه وه اوت متودم 

(3) مبالغة وانظر عدد سفن الحملة فى وصف البارونی الآتى لهذه الواقعة 
(4) يقع فرب القشتيل 

(و) عبارة الاصل (هجمت المسلمون) فاصلحناها 


مت 108 مت 


وتقدیزا لکیم العزين ادسل الله على سفنهم ريحا عقيما فتکسرت‌من 
سفنهم شقان عر ةافينة على الساحل بما فيها من الاموال والكفار 
فننم السلبول غنيمة لم پروا مثلها واستشهد من المسلمين مع هذا 
النصر الفریپ والظلفر التحبب نيف وعشرون رحلا وهلك من الكفار 
ما یقرب من عشرة آلاف () ودجعته بقبة مراكبهم خائبة ال 
طرابلس ليلة الحميس آخر لبلة من جمادی الاولى سنة سك عشرة 
وتسعمائة فكانت مدة اقامتهم على جربة سبعة الام واطمد لله رب 
العالمين (2) ٠‏ 


(:) مبالغة وانظر العدد فى وصف البارونى الآتى 

(4) كان. لفشل هذه الحملة امام جربة وانتصار سكان الجزيرة عليها , هذا 
الانتصار الزائع , انتصار الضعيف المدافع عن ارضه بقوة ایمانه على القوى 
الغاصب , دوى مائل وتاثير عظيم لدى المسلمين والافرنج على حد سواء 

ولا حال ضعف اسلوب المؤلف التحريرئى عن وصف الانتصار وصفا 
پسنحقه » راينا ان نثبت هنا وصفا رائعا للحملة عثرنا عليه فى کتاب (الاسبان 
وفرسان القديس يو حنا فى طرابلس) للاستاذ عمر البارونی الذى يظهر انه 
ینقل معلوماته عما کنبه الافر نج عن هذه الملة ونكاد نعتقد ان کناب الافرنج 
انفسهم ناقلون بدورهم عن مذ کرات ووثائق کتبت فى زمن الملة نفسه 

ام الاول 

" اقلع الکونتتل (بدرو نافارو) من طرابلس يوم 0 ورود م قاصدا جربة 
فى 2: سفينة بين كبيرة وصغ ۰ ۰ وکانت 
جز ة تابعة اسميا للك تونس الفصی ولكنها منفصلة عنه سياسيا 
بسبب ضعف ملك تونس واستفحال امر الشيوخ والامراء والولاة فى هذا 
الدور فى جميع بلاد الشمال الافريقى 


وكان الکونت الاسبائى يعتقد ان مصير هذه الجزيرة هو الاستسلام له 
دون اية مقاومة او حرب امام عظمة اسطوله و کثرة عدد جنوده ورسا الاسطول 
الاسبانی فى قناة القنطرة فى جربة وانزل القائد ثلائة رجال یتکلمون = 


= اللغة العربية ویحملون اعلاما بیفاء اشع‌ارا بمجيثهم للتفاوض ولعرض 


رسالة من القائد الا ان سکان جربة کانوا استعداد للدفاع والقاومة 
من جرا على 3 


حتی تقدم_منهم 
یقولون وما کانوا 
یعرضون ولم یمهلوهم بل عاجلوهم وقتلوهم اشعارا بعدم قبول ای تفاوض 
پسلبهم حق الثمتع بحکم جزيرتهم ويخضعهم لنفوذ اللك الک‌ائولیکی كما 
سبق إن خضع له ملك تونس وملوك الفرب وسکان مدينة طرابلس 

واقترب سکان جربة من الساحل وهم على اتم الاستعداد للحرب وصاحوا 
بالاسطول الاسبانی الذی كان راسيا فریبا من الشاطیء انهم لیسوا مجانين حتی 
يسلموا جزيرتهم ويستسلموا زاربهم كما يستسلم الدجاج وحذروا امیش 
الاسبانى واعلموه انهم قرروا ارب حتى الوت دفاعا عن اموالهم ونسائهم 
وشرفهم وديئهم وشعر الکوئت بدرو نافارو بخطورة ما هو قادم عليه وعلم ان 
عرب الجزبيرة عازمون عزما اكيدا على القاومة والحرب وان جميع مالديه من فوةوعتاد 
وجوار فى البحر كالاعلام لا تفل من عزمهم ولا تفت فى عضدهم » عرف القائد 
لاسیانی ان اماه ليست سهلة كبا کان يعتقد وانه امام تجربة خطرة 
عل ما كان يتمتع به,الاسبان من سيادة و نفوذ سي 3 ب 
بجمیع ها امتلکوه وأنجر الملك الكاثوليكى الى فضيحة امام العالم السیحی 
ولذلك قرر الاقلاع عن جربة وامر الکونت بالابحار توا الى طرابلس ورك 
هذه الملة عسی ان يجمع قوة اکبر واسطولا اعظم زالب‌ارونی ص٠‏ 
وت مو - و( 


الحملة التثانبة 

وصل الاسطول الاسبانی الى طرابلس يوم و اوت وام قافلا من جربة 
ونزل الجنود والبحارة ال البر وفی.یوم امیس :اوت میور م استصرض (دون 
بدرو نافارو رجاله وکان عددهم خمسة عشر الف جندی مسلح اركب الاسطول 
منهم ائنی عشر الف جندی وارك البقية الباقيةافى طرابلس للدفاع عن المديئة ولم 
يكن الطقس ملائما للابتعاد عن الشاطی. فاضطر الاسطول الى البقاء فى الميناء 
الى يوم وه من الشهر نفسه پنتظر 'تحستن الو وملاءمة الطقس وهدوء العوامف 
وبینما كان اسطول دون بدرو راسیا ف الاقلاع الى جربة ظهرت 
فى عرض البحر خمس عشرة سفينة ثلاث اخری صغيرة تحت قيادة 
(دون غرسیا الطلیطی - دوق البا 101600 عل 0:18 1207 ومعه (دياغودى 
فيرا ۷۵۲۵ 6ل موهزط وثلافة الاف جندی کانوا مرابطین قى بجاية ووصل 
رجال [دون غرسيا) الى ميناء طرابلس وهم فى حالة اعياء شديدة وتعب = 


کبیر مما .لاقؤاه فى عرض البحر ولذلك نزلوا الى المدينة ليروحوا عن انفسه 
وليذهبوا ملا بهم من تعب وانضم هذا العدد الى جيش (الكونت بدرو نافارو) 
وبقی الاشطول اف طر ابلس الى يوم الثلائاء ره اوت هو:و: حيث اقلعت 
السفن قاصدةجز جرية لارتكاب مذابح جديدة هناك وابقى القائد الاسبانى 
ثلاثة آلاف جندی على طرابلس 

وق يوم الحميتتن»25اوت رسا"الاسطول الاسبانى امام جربة قرب برج كان 
يتخذ للاستكشاف يبعد عن الشاطی. بمیل واحد تقريبا » وف الصباح الباكر 
من يوم الجمعة نزل الجنود من الشفن وماجموا السواحل سيرا على الاقدام وسط 
مياه البحر القليلة العمق 

وكان هذا الیوم حارا شديد اطرارة ولم يكن قرب الساحل آبار او صهاريج 
يستسقى منها العسكر واضطر بعضهم ان یشتری کاس الماء بعشرة ,قروش 
طرابلسية » وتحرك الجيش الاسبانى بعد ان انتظمت"فزقه قاصدة مهااجئة البلدة 
وكان الجيش الاسبانى يتكون من احد عشر طابورا وتصّتب امام الجنود فى 
الوسط مدفعان كبيران واثدان أخران من الحم التوسط و کلف رتحال البحرية 
بسحب هذه الدافع الى الامام 

وبعد ان قطع الجيش الاسبانی شوطا من الطريق بدا الاعياء بظهر جلیا على 
الجنود واشتد آلعطش بين الرجال وعلى الاخص الذين كلفوا بسحب البطاريات 
وبراميل البارود واختل النظام ولم يعد فى مقدور الضباط ان يرجعوا النظام 
الى نصابه ٠٠٠‏ وبدا الجنود يلهثون لهث الكلاب الصادية ويتساقطون اموانا © 
اما (دون غرسيا الطليطل) الذى لبس درعه الذهب وتسلم قيادة الیش فكان 
پشجم رجاله ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والمياه الباردة والظل الظليل 
تحت اشجار الز بتون والنخيل 

تشجم الجيش قلپلا طائعا او مکرها وتعثر الجند فى خطواتهم بين الياس 

والرجاء وقطعوا ما امامهم من ارض رملية ينتظرون ان يروا بعدها ما وعدوا به 
ليطفوا غلتهم ويرووا ظماهم من ماء الجزيرة البارد الفضى فلم يروا شيئا ولم 
یصادفوا فى طريقهم ای شخص صديقا كان او عدوا وكان لهذا الاثر الكبير فى 
تثبيط هممهم والقضاء على معنوياتهم وكم كان سرور الاسبان كبيرا عند ما 
بدت امامهم خضرة اشجار الزيتون وایقنوا انهم سالون حقا من الوت عطشا 
وان كثيرا او مما وعدوا به قد تجل وظهر 

وكانالوقت ظهرا عند ما وصل الجنود غابات الزيتون فى جزيرة جربة 
وكانت الشمس حارة تلفح الارض وتشوی الوجوه والاجسام » انها شمس 
اوت ف الشمال الافريقى دون شذوذ عن العناد » ووجد الجنود وسط هذه 
الغابات وعلى قارعة الطريق الآبار فعلا غير مقفلة او مردومة ومياعها الصافية 
النقية الباردة تكاد تدعو الاسبانی ان يلقى بنفسه فيها حتى پرتوی ولكن 
عرب از بر3 اشفقوا عليه من الارنماء فى احضان البثر فتركوا قرب هذه الابار = 


= جرارا وقللا فارغة وقدرا کافیا من الحبال لتساعد الجنود الاسبان الساکین 
(عیل) ورود الاء واستخراجه من الابار دون مشقة او عناء ! 1 ! يا لها من 
اس ا لعلب ۱ ۲ ۱ 

ولکن اين عرب الجزيرة با تری ؟ هل ترکوا ارض اجدادهم عند ما صبحهم 
امیش الغیر وغادروا ربوع پرتهم عند ما ماح صاذحهم : الاسبان ! الاسبان! 
الاسطول ! الاسطول ! بدت جربة مقفرة من السکان جرداء من الحياة وظن 
الاسبان انهم بمنجی من العدو وانهم م تادمون على اکتساح ارض لا بسکنها 
انسان فاختلت صفوفهم وترکوا مراکزهم وفقدوا شعورهم امام منظر الآبار 
والقلل والرار وتشتتوا فى جلبة وضوضاء وتسابقوا الى احتضان القلل وتقبیل 
شفاهها الجافة وبدات معركة حامية بين الجند انفسهم لافتکاك الجرار والقائها 
فى الآبار للحصول على قطرة من الماء 

وم ترك عرب جربة پرتهم غداة ظهور الاسبان امام سواحلهم بل وضعوا 
خطة حكيمة للقضاء على الیش المغير على الرغم من قلة عددهم وعددهم ونقص 
اموالهم فلقد استعد جربة قرب هله الآبار للانقضاض على الاسبان 
عند ما يتهافتون على الاء وتختل صفوفهم وتبدو علیهم الفوضی » كانت فرصة 
مواتية لعرب الجزيرة فلقد انقضوا على الاسبان فى شدة وعنف وطوقوهم من كل 
مكان ونزلوا عليهم ضربا بالسيوف والرماح ولم تنزل جرعة الاء بعد الى 
اجوافهم ولم تهدا المعركة التى اضرموها بينهم على الماء 

وكان عدد الجيثين"الذى استطاع سكان جربة ان يجمعوه يتالف من لافة 
آلاف فارس ويفْض الشاة هذا ما يدعيه الژرخون الاجانب ونحن نعتقد ان 
هذا الغدد مبالغ فيه کثبرا ولا اظن ان سکان جربة كان لديهم ثلاثة آلاف 
فارس وانما ذکر الژرخون الاجانب مثل هذا العدد من الفرسان ليقللوا من 
إفضيحة اندحا جيش اللك الکائولیکی امام جزيّزة صغيرة ليس لها اية اهمية 
سوی موقعها الجغرافى ولیبرروا مذه الهزيمة امام العالم المسيحى الذی با 
پنتظر انتمارا" جدیدا وغنائم اخری"من العرب ولم یکن امام الاسبان الفیرین 
زاء هذا الا الانستتحاب من جربة بالبقية الباقية من الیش فکان الجرى 
والتسابق والهروب ال آلسفن الراسية امام التنواطیء"فی فوضی وخوف وذعر 

واقلم الاسطول الاسبانی من-جربة يوم ,رو اوت متجها نحو طرابلس ولم 
بصلها الا یوم ود سبتمبر 1510 م سبيباً عواصف شديدة اعترضته فى عرض 
البحر » وبلغ عدد القتل من الاسبان فى هذه اللعزكة ثلائة آلاف وکان عدد 
الاسری کبیرا جدا ومات ف ال ركة (دون غرسیا الطلیطل دوق البا) و کثیر 
من النبلاء الاسبان والقواد الکبار ژالبارونی من ص. »و الى ص. «و) 

الحملة الشالشة 

لم يتعرض المؤلف لهذه اطملة الثالثة فراينا ان ننقلها عن نفس المصدر تعميما 

للفائدة : قال : وحاول الاسبان مرة ثالثة الاستيلاء على جربة فى سنة ممورم = 


مه 112 ست 


وفی سنة مشین وانسعمائلة (1) قدم صاحب طرابلس درغوث باشا 
الى الجر برشا کره من التركروزوارة والسبعة واولاد ثبل ولا 


= (ویوه) وتوجه دون هوجودی منكادا „Don Hugo dê Moncada‏ (الوال 
على طرابلس ف سنة ودود وکتان نائب ملك اسبانيا فى صقلية) بمائة سفينة 
تقل (ممووه) من المسأة و(ووه:)"فارس الى هذه الجزيرة لاخضاعها والانتقام 
منها » وعند ما تقدم المبئن»ق"اطزيرة ماتجمه العرب فى شيدة وعنف واحاطوا به 
من كل حدب وصوب وخسر السیخیون زومن)"ؤجل وکان الباقى مهددا بالابادة 
والفناء الکامل ولذلك ما كان من (دون عوجودی منکادا) الا ان بسحب جيشه 
من جربة ويرجع خاثبا كما رجم من قبله الاشپان (البارؤني ص١‏ 66 667 
وثيفة ناريخية 

وامدنا استاذنا حسن حسنی عبد الوهاب بود تتخية_نقلها عن نسخة 
(كتاب السير) للشماخی الموجودة بالكتبة الاحمدية رقم فوفر فى الحنايث عن 
غزوات الافرنج لسواحل الشمال الافريقى وحملتهم على جربة » وهذه الوثيقة 
المنقولة من خط شعبان بن مسعود بن ابى زكرياء البارونى عن عمه مختد بن 
ابى زكرياء البارونى عن بعض اصحابه توضح لنا ‏ زيادة عن وصيفف الحملة ‏ 
الصدى البعيد الذى كان لها لدى عموم المتمذهبين بالمذهب الاباضى فى جربة 
وفى جبل نفوسة وما قاموا به من صلوات وانوسلات وادعية وخطب من اجلها 
واذا كانت هذه الوثيقة لا تبي لنا الا الاعانة الروحية فائنا لا نشك ان هذا 
الاهتمام قد دفع سكان نة نهم بجربة بكل ما استطاعوه من 

: ورجال ويعتقد استاذنا انها وثيقة منقولة عن الرسائل الواردة 

من جربة الى الجبل وربما عن رجال حضروا المعركة بانفسهم , وهی الثى 
كانت مصدرا لمؤلف مؤنس الاحبة 

ونظرا لاهمية هذه الوثيقة ولطول التعليقات على هذا الموضوع راينا اثباتها 
فى الملاحق لهذا الكتاب فانظرها هناك 


3:) فى هذه السنوات كانت المرب سجالا بين اساطيل اسبانیا واساطيل 
خير الدين بربروس ودرغوث باشا الذى قلد ولاية طرابلس سنة ووود م 
(6و ه) بعد ان افتکها الوزير سنان باشا من فرسان مالطة سنة ,وود م (8وو ه) 

وكان درغوث قبل ذلك يقود اسطولا للقرصنة فى البحر الابيض ويصارع 
الاسبان وفرسان مالطة فى سواحل هذا البحر ويلتجىء بسفنه الى المهدية 
وجربة وغيرهما وكان المسيحيون يطاردوئه من مكان الى مكان ليريحوا 
انفسهم منه » ففى سنة موود م (روو) م حاصروه بالمهدية فافلت منهم الى جربة 
فالتحقوا به وحاصروا سفنه فى المرفا تراقبه سفنهم من البحر وتقطع عنه 
الطريق وباتوا يحلمون باقتناصه حيث سدت اساطيلهم عليه جميع النافذ = 


اح 113 م 


مع اهل المزيرة بقدومه ارساوا الى صاحب تونس احمد بن حسن 
احص بستمدونه فلم بلتفت اليهم امجز + واختلاف امره » فهاجمهسم 
ددغوث باشا ودخل المزيرة ونزل على الساحل القبل واحتمت اهل 
المزيرة وقانلوا قنالا شديدا ونرادفت العربان مسم درغوث باشا 
فانهزم اهل الجزيرة واستشهد منهم الف ومائتا شهید وافترق الباقون 
واستولى درغوث باشا على المزيرة ودتب قوانينها واستخلف عليها 
عامله الشبيخ مسمود السمومنی»ودجع ال طرابلس سنة سبع ونسعين 
وتسعمائة و كان اهل الدينة فى كدر من جور عمال طرابلس فارسلوا 
ال صاحب نونس وفی ذلك التاريخ دخلت الترك لدينة تونس 
والحكم بابدى البلكباشية فى الديوان (1) فى الستة الذكودة قدم 


> الا انه کان امهر واصلب قا بحرى عرفه التاريخ فى القرون الوسطى فاستطاع 
ال,پسفه احلامهم ویحض"طریقا برپا للسفن نصفه قناة لا يزيد عمق الاء فیها 
عن الم الواحد ونصفه الاخر طریق مفروش بالاخشاب الطلية بالزیوت 
يشق الجزيرة من الشمال الى الجنوب ودفع الرجال السفن بالایدی فى تلك 
القناة ی البحر وافلت باسطوله كاملا , وفتح الاعدا. اعيثهم صباحا فلم یجدرا 
آثرا للسفن الحصورة وادر کوا الحيلة التى لجا إليها درغوث فاقلع اسطولهم الى 
شواطیء ابطالیا خائبا رالظر البارونی ص۰  :2:‏ مه٠‏ ومقالا ف مجلة «العربی» 
الكويتية عدد يوليو مر بعنواك»: اسد البحر) 


وبعد تول درغوث على طرابلس تهیا لغزو السواخل التونسية وافتکاکیا 
من ایدی الاسبان والفصیین معا 


(:) كان هذا الديوان بول من يشاء وعزل من يشاء ویتکون من الداى 
وهو ضابط الفرق العسكرية والاغا وهو رئیس الداپات والباى وهو الجابى 
للاموال ؛ وقبودان رايس ومو قائد الاسطول ويحضر الديوان ايضا نواب 
من اعيان الامال ومذا النظام سنه (سنان باشا) اثر احتلاله لتونس سئة 
98 ^ )1573 م) 


ب ]مت 


درفوث ال جرية ) » لا سب ان اهلها طلبوا رجرعها ترس 
فقتل جماغة من اهلها منهم الشیخ داود الثلاتى كما تقدم فى ترجمته 
ونل الاموال وفر غالب اهلها ولم ببق فيهاءالا الماجز ٠‏ 
وفى سنة سبح ونشعين المذكودة لا سمع الافرنج بيا وقع فى المزيرة 
وفرار اهلها انوا البهاً بسراكبهم (د) ونزلوا على الساحل الموفى عند 
مزاد الشیخ سالم اذروم فتلقاهم الشييخ مسنود بن الدبيج صالح 
السمومنی وهو آخر السمومتيين بمن ممه من قى ين اهل ال رة 
وصالموه بان پسلم لهم (2) برج القشتیل ولا بتنتوا ال غيره.* 

وفى الستة المذكودة توفى الشبيخ مسعود السمومنی المذكور » 
دولى ددغوث باشا على المزيرة الشيخ موس بن حلود وهو اول 
الجلوديين وآخرهم الشیخ احمد بن موی عزله على بای بن حسين 
بأى بن على سنة اثنين وسبعين ومائة والف فکانت مدة مشیخهم 
على الزيرة »ال واثنين وسبعين سئة » وفى خلال تلاك السنين عزلهم 
عن الجزيرة على باشا بن محمد بای بن على ( تر کی )مدة اثنين 
3 قول الفسماشى نیما نقلناه عنه فى تعليقنا على مقتل الشبيخ داود 
التلاتى ان الافرنج دخلوا جربة بعد قتل التلاتى بشمانية ايام ای فى جمادى 


الادل روو ه (وقوه م) 
(2) فى الاصل (بان یسلموا له) فاصلحنا العبارة 


عب 5[ مس 


وعشرين سنة وولى مکانهم على الجزيرة القائد جمفر الممال () وال 
محمد بن خضر ال مال وعلى الإلولل الصفاقسى () ٠‏ 


6 


لترجع الما نحن فيه من صلح الافرنج والسمومتى فى تسليمهم 
برج القشتيل » بقی فى ایدی الافرنج فبعث اهل اطزبرة الى الدولة 
العلية العثمانية واخبروها بما صاد لهم فجهزوا لهم مراكب وقصدوا 
حصاد البرج المذ كو د فحاصروه ثلاثة اشهر وفتحوه عنوة (2) . 
وتوفی الشیخ موسى بن جلود وول ولده الشبيخ عمر بن موی 
سنة سبع بعد الالف وسافر الى طرابلس باذن درغوث بأشا وفی مغيبه 
انفق اهل المزيرة على عزله من المشبخة وولوا مکانه عبد الله بن الاج 
وئس الیرحی وسئوا الى صاحب تونس قارة عثمان دای (3) يتالبون 
منه ادد ونسلکونه الجزيرة فبا الخبر الى ددغوث باشا فافناظ وار 
عتتا کید پالسفر الجزائرة وقدم بنفسه ومعه الشیخ عمس الذ كور 
وعبد الله رالرى رمن معه من اهل المزيرة واما عساا کر تونس فلم 
تصلبالیه فقاتلوا قنالا شدیدا فانهزم عبد الله البرحی ونهبت الجزيرة . 
وهرب عبد الله الم كور واداد د كوب البحر من الساحل القببل 
فاسکه اهل آر کو وسلموه لدرغوت اشا فقثلة وسلخ جلده وملأه 


(:) ای ان هؤلاء الولاة قد نداولوا الجزيرة فى ايام على باشا الاول 

(2) وبقيت جربة تابعة لدرغوث باشا صاحب طرابلس والاقرب ان يكون 
هو الذى افتك حصن القشتیل بمساعدة عمارة وردت له من تركيا 

(3) تول ٥2‏ وتوف ودهد م 


جح 116 جه 


نخالة یه لطؤابلس ورجع درغوث باشا الى طرابلس واقام الشيخ 
عمس پن موس تتا على الجزيرة ٠‏ 

ونی شل اديع عشرة والف بعث تارةاغتمان دای عساكر ال 
الجر رة مرت عم کار طرّانلس واخراجهم من المزيرة فوقم ببنهم 
قتال واخ‌حوهم ورجمت اطزبرة لتونس (2) ومات من اهل المزيرة 
نان واربمون رجلا وعزل الشیخ عم بن موی ولم بجدوا احدا پقوم 
مقامه ثم انهم انفةوا على ارجاعه للمشیخة فازجموه واقام بها الى ان 
'نوفى وولى بعده الشیخ سعيد بن عبر الذى احدرة جاع والغ ولوفی 


مس ة اعدى وستین والف ۰ 


وتول بعده ولده الشیخ موس بن سعيد وتوفی وول سده 
ولدة:سعيد تن موی و کان ببنه وبين اخبه الشیخ عبد الرحمان بن 
موسی مشاحنة إلى ان رشا (2) عليه رحلا من عساکره فقتله غدرا سنة 
سبع وتسعين والف (3) وفى سادس لبلة مضت من رحب سئة مالة 


والف فتل نفسه بحوش تاحموت ٠‏ 


(:) وقال ابن ابی الضياف ج + (مخطوط) عند ذكره لثاثر یوسف دای 
(ودمد ‏ زیم : « واخذ (ای بوسف داى) جزيرة جربة على يد الشيخ سعيد 
ابي الجلود من تبهاء ببوتها الخ » ويظهر انه نقل عن الحلل السندسية 
فعبارتهما نكاد تكون واحدة ولم يحددا اريخا لهذه الحادثة وما جاء فى الکتاب 
هنا اول بالقبول 

(«) اعطی رشوة 

(:) فى الاصل (سنة سبع وعشرین) والاصلاح من (خ) 


تب 117 — 


وفى سنة اثنين وخمسين ومائة والف وقعت وحشة بين الشيخ 
سعيد بن مومی وبين على باشا بن محمد بن على (2) اذ طلبه للقدوم 
عليه فخاف وامتنع واولاه على قبادة الاعراض فخلص مالها وارسله 
مع ولده خوفا على نفسه لكونه اولاه عمه حسين بن على » ولا قتل 
عمه واستول مکانه قتل اصحاب عمه ثم انه بعث (2) رجلا من الاتراك 
بسمی (قارة مصعلفی) ليقتله غدرا (3) فانی لحارة البهود على طربته 
فوجد زيتونة على الطابية بسانية ز ککوت (4) فاستخنی تحتها ونقب 
الطابية فضربه من النقب بالرصاص فسقط ميتا (5) فبلغ ابر إلى على 
باشا فاول مکانه الشیخ موسى بن صالح وهرب الشيخ احمد بن 
( فى الاصل ابن حسين والاصلاح من (خ) والکلام هنا لا پنجه عندنا اذ 
واا الرحماك كيل سد برش اسر ا ا 


هذا فى الباب الثالث حيث ذکر ان الشيخ عبد الرحمان توق سنة مه ه فلا 
بصع اذن ان ,يكون الضصيخ سعيد قد عاش الى زمن, على باشا الاول وانما يمكن 


ان یکو الذی وق ت الوحشة بینه وبين على باشاا بسبب تولیته من قبل 
سین بن عی"هو سعيد آخر من عائلة ابن الجلود قد يكون حفید سعید بن 
بوسی الل سور 

() ای على باشا 

(«) ای لیفتل الشپخ سعیدا 


(,) بکسر الزای وضم الکافین 

(5) ذکر هذه الادثة صاحب الشیرع ۱ (متخطوط) وکان ممن حض 
تلاك الحوادث وراقبها عن كثب بما ا ان يونس بن على پاشا سس 
بوجود فرس عربى فاره لدى الشيخ ستفیّد فارسل يطلبه منه فارسل له الشیخ 
افراسا اخری غير أصيلة فغضب يونس وانتقل بمحلنه الى جربة فامر الشیخ 
سعید باغراق جمیع الزوارق فلم پجد يونس وسيلة تعبر علیها محلته للجزيرة 
فاستدعی اليه ضابط المحلة بجربة وسلم له الف ريال يدفعها ان يقل الشیخ 
سعيدا فدفعها لضابط عسكرى ترکی ثم ذكر بقية الحادث 


بك فلت 
مومی اخ الشيتع سعيد المقتول الى باشا طرابلس احمد باشا القر انى 
وطلت تنه محلة.لاخذ جربة فلم بلنفت الى قوله فرجع الى العربان 
فاچتست لله عكارة وورغمة ودخل المزيرة من مر أجيم واجتسم 
عليه اصحانة من ااهل المزيرة وفصدوا قتال الشيخ موس بن صالح 
و کان متاهبا لتاله منذ تمم به فاجتمع الفریقان بحومة تاجموت 
وتحاربا فانهزم الشیخ موی وفر كارا للسوق ژتیعه الشیخ احمد بسن 
معه ال ان دخل البرج الکییر فحماه البرج () بالدافع فرحمت التزبان 
ال السوق فنهبوه عن آخره واستول الشیخ احمد عل اطزیزةور کپ 
الشیخ موم البح ونزل صفافس و کانت الحلة بالقیروان ومسها 
يونس بن على باشا فقصده الشیخ موس واخبره بااوافم فجهز له 
عساکر زواوة وامرهم بقتال الشیخ احمد فقصدوا صفاقس ود كبوا 
البح ودخلوا الجزيرة فتلقاهم الشیخ احمد بدن معه من العربان فلما 
نظرت العربان الى كثرة العساكر دجموا هادبين الى الساحل القبل 
طالبين اروج من المز برة على طریق تاربلة فلحتوا بهم على الساحل 
وقتلوا كل من وجدوه على الساحل لم يسلم منهم الا الذى خرج من 
الجزيرة وقطموا دؤوسهم وبنوا بها برجا قرب برج دؤوس الافر نج 


(:) فى الاصل (ثقب عليه البرج) 


ال 119 — 


الذى على الساحل الموفى قرب المصار ولا استولى الشيخ أحمد بن 
مومی بن حلود على اطزيرة الولابة الاخيرة سنة سبعين ومائة والف 
خرب البرج ودفن الرؤوس (ت) 

ولا هزم اشیخ احمد وقتل غالب من معه دجمت السكر على 
حومة آحيم ونهبوا دیا کل من كان من حانب الشیخ أحمد ومعهم 
الشیخ موس ورحعث العساكر الى القيروان واقام الشيخ موس شیف 
على المزيرة اباما بسيرة لم وقع له خبال فى عقله فاخبروا بذلك يونس 
بای فلم بصدق وامر باحضاره الى القيروان فلما قدم عليه و كلمه سم 
منه کلاما خارجا عن المعنى فتحقق عنده خباله وعزله عن الجزيرة 
واو لی کات اخاه الشیخ محمد بن صالح فسار سيرة سيئة ولم بحسن 
التصرف فى الرعية فرفعت الرعية امرها الى على باشا وولده يونس 
بای مله عن اطزبرة وسجنه ونهب اموالهم وامر بخراب دارهم 
وهدم حدرانها فاجتمع اهل اطزبرة ایاما فى سبوقها 9) وحمعوا جميع 
ما فيها من شاك المديد وخثب السقوف وحملوه فى مر کب الى 
محروسة نونس و کاک عل باشا في تاریضه شرع فی بناء دار قنصل 


(:) ای فى عهد محمد الرشید بای (و6»: - دج::) ه والرژوس التی دفتها 
الشيخ احمد هى رژوس العربان واهالى جر بة الذين قتلوا فى ارب بینه وبين 
الشیخ موسی بن صالح فى ايام على باشا , اما برج رژوس الافرنج فقد بقی ال 
زمن المؤلف وقد امر بتخریبه ودفن الجماجم الشیر احمد باشا الاول فى اواخر 
ايامه كما اشرنا الى ذلك سابقا 


فقو 
السويد()"فى باب البحر فر کب جميع ذلك فیها وبقيث دادهم على 
حال المراب ل سنة سبعين ومائة والف ولا استولى الشیخ احمد بن 
موی عن المزيرة (2) سكن فى (دارا خواجة) قربها وشرع فى 
بنائها فبنى متها شتا فلبلا وعزل عن المزيرة ولم يسكنها ومات 
الشيخ احمد واولاده وآخر من مات منهم (3) الشتتخ سعيد بن 
الشيخ محمد بن صالح سنة خس عثيرة ومالتین, دالت 
وسوته انقرض اللودیون كما تقدم فهدمت وراتم جنيع ما ناه 
الشيخ احمد وباعوا حطامه ولم ببق من دارهم الا اثرها » فسبحان 
بح لاينقطع ملكه. 

رفی سنة تسم وماتین والف ليلة اثلاناء اخس ليال 
مضین من آشرف الربیعین قدمت تسم مرا کب مشحولة السا کر 


ز) مکذا فى 
بن احد اساتذ ت 


خ) وفی الاصل (بناء قصر السویدم ؛ ومکانها حسیما تلقیناه 
: قرب السفارة الانكليزية اليوم بباب البحر 

(2) ای فى العام الذکور ورد ه ولم يتعرض المؤلف الى حياة الشيخ احمد بعد 
انهزامه امام محلة على باشا حتى رجوعه لمشيخة جربة والظامر انه هرب الى 
طرابلس او اختفى فى احياء الاعراب الى ان قتل على باشا وتول مکانه محمد 
الرشيد بن حسين وهو الذى ارجعه لمشسيخة جربة كما ارجع جميع المخلصين لهم 
من اعداء على باشا 

(3) ای من عائلة ابن جلود 


- 121ب 


من مديئة طرابلس ادسلهم على وکیل احرج كان بالجزائر 9) سد 
ستبلاثه على طرابلس وفراد على باشا القرمالى واولاده الى تونس > 
ورئيس العسکر قادة محمد وادست اارااکسب بالساحل القبل بمرس 
ارملة قرب برج أغير ونزلوا تلاك اللبة لبر وتلقاهم من رض 
بقدومهم من غير حرب ولا قتال » و کانت ليلة شائية واهلها غافلون 
ا عسكرهم على ثلاثة اقسام وتأهبوا فى تلاك الليلة الى إن اصبح 
لصباح فهجموا على المزيرة وقائدها القائد حميدة بن قاسم بن عياد 
فبلغ له ابر ولم بجتمع عليه احد فعزم على الهرب ۰ 

ولا اصبح الصباح هجموا على منزل القائد بن سم ف ركب 
لقائة وخدامه ووضع حريمه فى زاوية ابی زيد وفر هاريا للبرج 
کسر فقتاوا من سخدامه (حفيظ الزامی) العروف بالشبار وسلم 
افو فبلغوا البرج فلم بجدوا فى الحاصرة فيه فائدة فساد على 
الساجل فاذا بب رکب داخل كان سه؛ قرصان ورئيسه یکنی 
(انا مزداق) فر کب هو ومن معة"فى قارب وظليوا له وامره برهم 


الى صفافس فيلئوا لها تلقام الفاند معنود اللول وانزلهم عنده 


() هو ی ۳۳ برغل) وكان, موظفا بولاية الجزائر فاغتنم الفتنة التى 
قامت بين على باشا القرمانلى وولدهپوسف فطلب من السلطان ولاية طرابلس 
فاسعف بطلبه بمساعدة اخبه القرب من السلطان فى الاستانة وقدم فى بعض 
السفن وامتلك برغل الدپنة فهرب صاحبها (على باشا القرم‌انیی) الى تونس 
مستنجدا بالبای حمودة باشا فاکرمه واحسن اليه , وتطاولت اطماع (على 
برغل) الى جربة فارسل اسطوله الیها فامتلکها والقها بطرابلس (انظر : 
طرابلس الغرب فى الاضی والحاضر لراسم رشدی) 


بت 122 س 


واخروه بالواقع فکتب بذلك وادسل سیارا الى تونس للمعظم حمودة 
بأشا واخبرخ بالواقع وذلك يوم امیس سابع بوم من دیع الاول ٠‏ 
اما ما كان من قارة محمد وعسكره فاله لا استول على منزل 

القائد نزل فة هو وخواصه ونبه فى المزيرة بالامان و ركب هو 
وخواصه الى السوق الکسر ونادی ماد بالامان وامن السکر الذين 
فى الابراج فنتحوها من غير قتال« 

واما ما كان من المعظم حمودة باشا » فلما له كناب القائد محمد 
الملولى ضحوة بوم السبت تاسم ديبع الاول اقتضی نظرءالسندید 
ورایه الرشيد بتجهیز امحال فى البر (1) وقدم عليها (مصطفى خوجة) 
وصحبته اولاد على باشا القرمائلى احمد بای ويوسف باشا ليرجمهم 
الى ملکهم (2) وتجهیز سفن فى البحر لارجاع جزيرة جربة وفى 
ذلك اليوم كتب الاوامر لكل من كان فى طاعنه من العساكر 
والعربان فاجتمع خلق لم يجتمع عند غيره ٠‏ 


(:) وعددها اربعون الف مقائل (خلاصة تاريخ تونس ص١‏ رو 

(2) نزل الجيش التونسى على المنشية حذو طرابلس وخاض معركة طاحنة 
مع (على برغل) فانهزم الاخير واحتل التونسيون طرابلس ونصبوا (القرمائل) 
فى ملكه من جديد ورجعوا لبلادهم (خلاصة تاريخ تونس ص۰ «و) وقد حكمت 
عائلة القرمانل طرابلس وبرقة قرنا وربع القرن من سنة ,رد الى ووه: م انظر 
بداية تملكها لطرابلس (طرابلس الغرب لراسم رشدى ص. وو) 


— 123 س 


وفى طحوة بوم الاحد ثامن يوم من دبیم الثانى رحلت الامحال 
على طرق القيروان (3) وجهز فى البحر ثمانين مر كبا کارا دون 
الصنار (2) التى من 'نونس وصفاقس وغيرهما عدد کش ورئیس 
الرا کب ا لماج على المزيرى » ورحلوا من مدرسة حلق الوادی ضحوة 
بوم السبت دابع عشر دبيع الشانى ودخلوا صفاقس واجتمعت عله 
سفن صفاقس ولغوا باجسهم بوم الارساء للجز برة لخس «عشرین 
مضین من دبيع النانى فوجدوا بمرساها مرا کپ لطرابلس فلما نظروا 
الى المراكب (التونسية) فروا هاربين لطراپلس واخبروا على باشا 
(3) ذلك .۰ 

واقامت الرا كب بالمرسى سبعة ايام من غير حرب وفى اليوم 
الثامن ضحوة وم الادبعاء لثلائة ايام مضت من حمادی الاولى سنة 
تتع-ومائتین وال زلت الما کر على ساحل جلیج وكان قارة 
محمد عمل متاریس هناك بالتراب فوقع بين المسکرین قتال فانهزم 
قانةبتحمد وعستكنه بعد زوال ذلك اليوم وفر هاربا هو وخواصه الى 
الساحل القبلى من حبث نزلوا فو دوا مر كبا قدم من طرابلس الى 
مرسی الساقية مشحونا بالات المرب طلم فیها هو ومن ممه ودجموا 


(:) قاصدة طرابلس 
(2) فى خلاصة تاريخ تونس ص. وه (اربعين مرکبا) وهو الصواب 
(3) القصود (على برغل) 


مق ید 
الى طراپلش وذلك فى اليوم الناسع من جمادى الاو يوم الأميس 
فکنانت مدة"أفامتهم على المزيرة ثثمانية,وخمسين بوما و كف الله 
المومنتن التشال . 

واما ما كان من عستا کن الاج على المزيرى» لا استول على المزيرة 
وفر قارة محمد الى طرابلس وكقى غالب عسکره فئال ج برة ودخلوا 
تحت طاعة اج على اباح الى عسکره الوق الكبير وحواليه فتهبوقً 
ولم پرتقبوا ذاوبة الجمنى ولا غيرها ونهبوا معثل جاع اجدیت 
وممقل جامع المحبوبين وملکوا کل ما وجدوا من عبد اعل ابلزيرة 
الذين منهم من اشتراه سيده ومنهم من سافروا به ال تونس 

ومد تزول السکر بومین دخل احمد القرجى نابع القائد حميدة 

بن عیاد بمن معه من عربان الاعراض على طرق تاربلة ودخل القائد 
حميدة بن عیاه على طريق القنطرة بمن معه من العربان بعد احمد 
قرجى ببومين واجتسوا على الماج على المزيرى وهو التصرف فى 
الجزبرة واقام فى ابلزبرة نحو الستین پوما فلما بلغ الى المظم حمودة 
باشا خبر ما فعل الماج على الم يرى من اللهب عانبه اشد المشاب 
واماته الله شر مونة فى القيود والاغلال بسبب ذهاب عقله ال ان 
مات وذلك بعد رجوعه بالمراكب سالبة ٠‏ 


جورت 

واما ما كان من امر القائد حميدة بن عياد بعد افتكاك الجزيرة 
فقد عانه على تسليمها من غير قتال وعزله عنها ضحوة يوم الست 
لستة ایام مضت من شوال سنة نسم ومائتين والف وول مکانه 
انقائد مصطفی بن حسن الكبير فسافر للجزيرة بوم الاثنين 
لسبع وعشرین بوما مضت من ذى القعدة وعزل عن اطزيرة ضحوة 
يوم الجمعة لائنی عنس پوما مضت من صفر وولى مکانه القائد يونس 
ابن القاشد حمدة بن عاد ومدة ابامه سبعة وعشرون شهرا وخسة 
وعشرون واه 

ودخل الفائد يونس بن عباد المزيرة عند وال يوم امه لثلاثة 
عدخ بومتا مت من اول الجمادين سنة اثلّى عشر ومائشين والف 
وعزل القائد يونس "لخمسة.وعشرين بوما مضت من ذى الححة سنة 
عثسين ومائشن والف ومدة أيامه ثبائی لین اا اهن وولى 
ماله القائد محمد بن القائد محمود الملولى وعزل القائد محمد الملولى 
الذ كود لثمانية عشر بوسا مضت من شعبان سنة احدى وعشرین 


ومائتین والف ومدة ابامه ثمانية اشهر الا ثلاثة ايام وولى مكانه القائد 


مت 126 سب 


محمد المري ا )ناد ن الکسر وعزل القائد الودای وول القائد 
بحسن وت 


حمبدةلن عاد یوم 73 من شوال سل 1223 (1) 


(:) يهر ان الولف الق اسم هذا الوالى بعد مضی سنة ونيف على انتهائه 

من الکشاب فى رجپ مرو هر 
جربة تقفاوم الحماية 

لم يكد یعلن عن انتصاب الماية الفرنسية عل تونس فى ور .های .وه: حتی 
هبت جربة للمقومة السلحة معزژة جانب المقاومين فى اللنوب والوسل 
والشمال » واستسلمت السلط الحلية للثورة. «واصح آلفاومون اساد اللزبرةه 
مما اضطر الاسطول الفرنسى بقيادة الامپرال غرنولت الى التحرك نحوهنيا بعد 
ضربه مدينة صفاقس فى وء - 0: جويلية :وود « فضَرّتِ مديثة قاسن وجزيرة 
جربة بقنابله » ولم تستسلم الزيرة للقوات الحتلة الا بعك فاع مجید (انظر 
ما کتبه ایفیر ۱۷6۲ فى کتاب ۴۲۵۴۵6۱5۵ Afrique du Nord‏ من عم 


النظام الحالى للجزبرة 

استمرت الجزيرة على نظامها المذكور من توارد الولاة عليها من قبل المحكومة 
المركزية بالحاضرة بقية مدة الاستقلال وكامل مدة الحماية الفرنسية الا ان 
الفرنسيين انشاوا فيها (مراقبة مدنية) پسپرها فرنسی الى جانب الوال 
(العامل قدیما) وفى سنة ودو: انششت بها محكمة ناحية عدلية القت تبعیتها 
بالجلس العدلى بقابس ثم الحقت بصفاقس فى جانفی وبوه ثم رجعت الى قابس 
فى جانفى :وود 

اما المسائل الشرعية التی كان پتولاها سابقا شیوخ الاباضية بجربة فقد 
اسندث الى قاض مالكى المذهب يسمى من طرف حكومة العاصمة وهو 9 

3 0 ة المالكية دخلوا الجزيرة منذ قديم ای حنی قبل 

انتشار المذهب المالكي بالجزيرة فاننا نجد من بين قضاتها فى اوائل القرن الا 
(عهد الدولة الحفصية) العلامة ابن ناجى القيروانى صاحب كتاب (معالم الايمان) 

وق عهد الاستقلال السعيد توحدت الحاکم الشرعية والعدلية فاصبحت 
محكمة الناحية تفصل القضایا العدلية والشرعية جميعا وطرحت المحكئة 
الشرعية كما طرحت ایضا الولاية (ادارة العمل) واحتلت مکانها مندوبية 
يسيرها (معتمد) تابع لولاية قابس ایضا الى منتصف هذه السنة روود ثم 
الحقت المعتمدية بولاية مدنين 

وتوجد بمدينة حومة السوق بلدية اسست ف وه ديسمبر ون تقوم الان 
بجهود عظيمة لتنظیم البلاد وتجمیلها وتعبید طرفاتها موجهة عنایتها ال كل 
ما یلفت انظار السیاح الذين یکثر تردادهم على هله الزيرة التی تعتبر 
بحق جنة الاحلام 


(الاويئة) (1) الواقعة با زبرة 
التی وقفنا على تواريخها 


دقع فى سنة 1244 (2) وباء لم ببق من الق الا القليل وشهوه 
وبا لمارف الواقع فى صدد الاسلام » وتوفى فيه الول الالح 
الشيخ بمیش بن مومی الخيرى (3) وطلنته عن آخرهم » وفى سنة 
6 ( 4 ) دقع وباء دونه وادتفم عاجلا وفى سئة 4 وقم وباء 
وادتقم يم طلوع الثريا وفى سنة 033 (و) وقسم وناء ودام وفلى فبه 
سان ےکن وفى سنة:2052 وقع وباء دونه وفی سئة 1073 وقع وباء 
عظیم ودام ثلاث سنين وفيه توفی الشيخ العلامة قاسم بن حيى 


(:) كلمة «لاوبشة) ساقطة من النسختين وذکرها لازم 

(م) کذا بالاصل وهو تاریخ پشعذر قبوله اذا علمنا ال الکتاب انتهی تالیفه 
سنة 22: الا على فرض ان الولف قد عاش لهذا التارزيخ وا فى الکتاب اشیاء 
وق الترجمة الفرنسية لدسخة (خ) +222 بدل +521 وهو تاريخ قريب قد يكون 
اولى بالقبول 

ویلاحظ ان الارقام ابتداء من هذه ااتمة مکتویة"ق الاصل بالغبار واکثرها 
غير مفهوم مما دعانا الى الاعتماد غالبا عل نسخة (خ) وترجمتها الفرنسية 
وان كنا غير مطمئنین الى صحتها كما بیثا فى المقدمة 

() فى (خ) الى 

(,) هذا التاريخ يتعذر قبوله اذا علمنا ان النسختين اللتين رجعنا اليهما 
احداهما فرغ منها سنة »,ور والثانية فرغ من تاليفها مدد ومن نسخها :رور 

(5) فى (خ) سنة وررر 


عت 128 


الديرانى:الحنذى (2) والشيخ محمد بن سعيد التفروسنی (2) ونوفى 
بوم الثالث عشين"من شهر شعبان سنة 1073 ووقع فى سئة 1087 وباء 
والقطم بعد طلوع ابا شهر وفى سنة 1177 (3) وقم وباء عظيم 
يسمى وبا ابراهیم الشریف وسیب نسميته به اله کان ينه وبين 
باشا طرابلس (4) مُشاخنة فساقن" اليه من تونس بعساكره فلما بلغ الى 
طرابلس وكان ذلك فى حياة الول الصّالح احمد الرغثی دخل عليه 
الشیخ وطلب منه نرك القتال لثلا تهرق دماء السلمین وبوافيه بجنت 
مطلوبه فابی فخرج من عنده غضبان فدعا عليه فساط االله علیه الوباء 
فمانت غالب عساكره ودجم بمن بقی ولا بلغ جرف رة طلم له 
من المزيرة اعبانها لملاقانه فرجع غالبهم مطموئین بالوباه فکان دخوله 
للجزيرة ودام بها ففر خلق کثیر الى العمران وال بال ۰ وسمى به (5) 
وفی سنة 7599 وفع وباء عظيم ومات من الل نصفهم ودام اثثتى 


(:) فى (خ) الخيزى 

() وفى (خ) التغروسى 

() فى (خ) سنة مائة والف وهو غلط والمعروف من التاريخ ان الشاحنة 
بين تونس وطرابلس وقعت سنة 6 (انظر خلاصة تاريخ تونس ص ۰ 46 

(4) احد الولاة الاتراك الذین كانت تبعثهم الاستانة الى طرابلس بسعایات 
وتداخلات وبيع وشرا, وقلما پتمکن احدهم من الکوث فى الولاية طویلا حنی 
انترعتها عائلة القرمائلى ودید ه ب رود م 

(:) تعرض فى خلاصة تاريخ تونس ص, 6ب الى هذه الحادثة بقوله « وفی 
خلال 116 م حصلت لابراهيم الشريف وحشة مع متولى طرابلس فخرج اليه 
ابراهيم فى جیش قوى وانتصر على الطرابلسيين انتصارا باهرا وحاصر 
عاصمتهم وشارف الاستیلد, عليها لولا وقوع طاعون جارف فى عسكره الزمه 
الرجوع ال الحاضرة وفشا امرض حینثذ فى مدينة تونس وفتك باهلها حتى بلغ 
عدد المصابين به سبعمالة فى اليوم على ما قيل » 


بت 29] لد 


عشرة سنة إلى سنة احدی وعشرین ومالتین والف (2) بظهر احانا 
وبنیب احیانا وتوفی فيه من الفقهاء الشیخ الفاضی عمر بن ابی بكر 
الز شونی واخونه واولاده عن أخرهم » والشیخ الفتی ابراهيم بن طو 
الممنى والشیخ يوسف بن ابی زید الصدغيانى واولاده وتوفی من 
العدول‌الشیخ على بن بوسف الصبی»والشیخ حبودة الزبتونی‌والشیخ 
عم البعطودى : (2) والشيخ على بن الماج محمد بن التومية » والشيخ 
محمد بن سلیمان البارونی واخوه الشيخ احید» والشيخ على الشرفى 
والشیخ محمد الصدغیانی » والشیخ یحی المیونی < والشیخ احمد بن 
اسماعیل الشماخی » والشیخ عل بن قبراط » والشیخ يحبى القاضى » 
والشبيخ یحیی بن بعلى » والشیخ الملامة بحيى القلال (3) ومن اعيان 
اللزيرة ماج سعيد بن اماج بحبى بن يونس (واطساج سعید بن عمر 
كوددع واولاده عن آخرهم » وسليمان بن خاطر) (4) والاج قاسم 
بن دحمّان اوخای كثير لا بحص عددهم الاخااتهم ۰ 


0 
30 


وهذا آخر ما تيس ذ کره‌من اخاد جزيرة جربة فیا كان فيه 
صوابا فمن الله وما كان فيه خطبأ فهو من ثنآن الانسان » والسژول 


(:) الصواب الى سنة :ب لانه دام مر سنة من وود الى جب 
() فى (خ) العطوری 

(3) فى (خ) العلانی 

(4) ما بين القوسين ساقط من (خ) 


130 — 


من کل من وقف "عليه من الاخوان فى الله تسالى ستر ما فيه من 
الما وال واصلاح ما بسكن اصلاحه وعدم الؤاخذة فانى اجنهدت 
فی تحر ب ما نقلنه من اوراق متفرقة ومن حفظى لا اطلعت عليه وقد 
فحصت فلم اجد غير ماهو هنا فمن وجد شيشا فليضفه والله الوفق 
للسواب ووافق تمامه ضحوة يوم الثلاثاء ثالث رحب سنة 1228 ه , 


۰+ 


(2) تم ترقیم هذه الاوراق صبيحة بوم امیس لثلائة عشر بوما 
عضت من جمادی الاولى سنة احدی وسبعين ومائتین والف اللهمم 
اففر لنا ولوالدینا ولشائخنا ولجمیم المسلمين آمین ٠‏ 


ات ب 


(:) هذه زيادة فى نسخة (ز) مفصولة عن الاصل والظاس انها من الناسخ 
حسب الفهوم من التاريخ فى آخرها وق نسخة (خ) بعد جملة روا الموفق 
للمواب) توجد الخاتمة التالية : « تم الكتاب بعون الملك الوهاب غفر الله لكاتبه 
ولقارثه فى ود شعبان الاکرم عام میور » 


— 133 — 


mem 1‏ و لہ نىف نارد 3 5 EC‏ 


هذه هى الوئيقة النى امدنا بها استاذنا حسن حسنی عبد الوهاب 
والتی وعدنا فى تعليقنا على المملة الاسبانية على جربة - بنشرها فى 
الملآحق ننشرها هنا كاملة » وهی بلادب - كما قال استاذنا ‏ رسالة 
فق وصف حملات الاسبان » كنبها احد الاباضيين » ومن هنا حجاءعت 
اهميتها التاريخنة.لانها لا تقل اهمية عن التقادير الحريية التى ترسل 
فى هذا الزمن من ضباط الوانجهات الى دؤسائهم بصرف النظر عما 
فيها من السالشات والقمصت الا هی 


۷ ۷ 


فى آخر نسخة کناب (سیر المشائخ الاباضية) للشماحى بالک تنة 
الاحمدية عدد 3858 ما نصه : « ووافق الفراغ منه له الاریعاء 25 من 
ریم الاول عام 2062 و کتبه الفقیر ۰۰۰ شعبان بن مسعود بن ابی 
کریاء كتبها .۰۰» ثم عقب ذلك باسطر : 

« قال عمتا محمد بن ز كرياء الارولى - رحمه الله ومن خط 
من افل من خطه اقلت » هذا تقید لبعض اصحانا رحمهم الله ونصه 
على ماوحدت: 
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بسم الله الرحمان الرحيم (و) صل الله على سیدنا محمد وآله وسلم 
“ناريج استيلاء النصارى على مديئة وهران خلصها الله 
« واخذهم بعدها مدينة بحاية ومديئة » 
« طرابلس اعادهما الله الى الاسلام » 
« وورودهم الى جزيرة جربة صانها الله » 
« وحفظها منهم وكان لاهلها كالئًا ومعينا » 


الحمد لله وحده والته يرجم الامر كله »قال الكانب : 


لا انل بالمسلمين اهل المرب اسيلا النصارى على ارين 
الكبير هالهم ذلك واحزنهم املمهم انهم لا حالة,ستولون: على 
مديئة وهران وانهم ان فعلوافالباقی من بلاد !امرب فى خط عظيم 
فصاروا شوقعون ذلك ویتتظرونه فقض الله فاستولوا علبها فى شهر 
الحرم فانح خمس عشرة وتسعمائة » فاشتد حزن السلمین وقوی 
البلاء عليهم » لانهم بقولون : انتظار البلاء آشد من الوقوع فيه » فلما 
کان شهر رمضان من السنة نفسها اخذوا مدينة بحاية فلما اتصل ایضا 
خبرها بمن بقی من السلمین زاد خوفهم خوفا وا کثرهم خوفا اهل 
حزيرة حربة لا سبق بنهم وبين النصادى من العداوة ولان البح 
محيط بها وانها لا تقوم بنفسها فلما دای اهلها ذلك اروا فى امرهم 
فاجتمع حينقذ من بنظر اليه من عزاببة وهبيتها عند الشيخ الاجل 
الفقيه الا کمل العالم الافضل ابی النجاة يونس بن سعيد » اسعده الله 
وأسمد به ووفقه » ووفق به ليروا دابهم بین بديه لما علموا من یمن 
الراى الناجح النانج على يديه » فلما ضمهم محلسه قلبوا امرهم بطنا 
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وظهرا کل وما يقول » فاجتمع دابهم حينئذ على امین بجلونی سا 
حجایا وسترا وحاحزا بينهم وبين النصادى » وانه لا طاقة لهم 
غیرهما ولا حيلة لهم سواهما » احدهما الاقتداء بقوله عليه السلام : 
(فاذا التبست عليكم الامود كقطع الیل الظلم فعليكم بالقرآن فانه 
شافع مشفع وشاهد مصدق ) الحديث ۰۰۰ وان یلوا کل جمعة 
دودا لقراءة القرآن فى اكثر مساجد الوهبية ويفتتحون من سورة 
البقرة لبلة السب التى بل يومهم ذلك ويقرأ كل ليلة من القرآن 
ويختمون ما بقى ليلة الممعة او كيفما تیسر لهم الدود فى كل جمعة 
ومن ژاد فحسن » والامر الثانى انهم يكتبون لاخوانهم عزابة جبل 
نفوسة اعزهم اله ووفقیم ليحضروا باتهم ويجتبعوا بالشهد 
القووف باحابة اه وهو مسجد (تالا) ورتوسلون الى الله بجع 
ما توسل به اليه لبحفظ المزيرة واهلها من النصارى دمرهم الله + 

لاقعلون ابا ذلك فى سائر مشاه د ال بل مجتمعين ومتفرقين فلما 
ابرموا دابهم على الامين».اجذ كاتبهم فكب الكتاب على ألسنة 
ابلیع وختم الشیخ لذ كور الک تاب ]بيده الماركة محوطه (؟) 
ومستعجلة بالمطلوب وعينوا لكتابهم دسولا بسافر به للجبل لاحاجة له 
قبل غيره » ففعل الرسول وقصد المكتوب اليهم واحدا واحدا فكل 
من مد له الكتاب منهم تلقاه بالقبول والترحيب والاجابة الى ما دعى 
اليه الى آخرهم جزاهم الله عن الاسلام خيرا » شم انهم حفظهم الله - 
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تراسلوا فيما یه م واخناروا ليلة من ليالى الفضل فاجتمسوا بالشهد 
الذ کودلانجاز نا کتب به البهسم اخوائهم وقدموا بين ایدیمم 
صدقاك واحيوا للتهم بقراءة القرآن الكريم وا كر والدعاء والتضرع 
والسلاة والرّغبة الى الله عن وجل فبا كلفهم به اخوالهم » شم هم 
كذلك ال ان صلواالاول والعَضّس من الند فافترقوا وقد اجاب الله 
دعوتهم ونصب عليها دليلا لمن تأمل » ژانه كانت بالاشكتدرية 
احدى عشرة او ائنتا عشرة سفينة منماست لاهل المزيرة وباقيها 
لامل مديئة طرابلس ولم تخطر لاحد من الکاتبین ولا من الکتوب 
اليم لیشملوها بالدعاء فاجتعم رؤساؤها بالاسكددرية تند رسن 


ابل وتماهدوا وثواققوا فيما بينهم ان يسافروا الى المخرب مجتمعين ولا 
پفترقوا حتى لا بحد التصاری الى سفينة منها سبي الا الى ان بصلوا الى 
مدينة طرابلس » وان من فارق الجماعة من الرؤساء المذ كودين بلزمه 
حمل انفقوا عليه يؤديه الرئيس المذكود ۰ والله عز وجل غالب على 
امره ولاراد لتضائه ومن قضائه ما نهيأ من السعد لاهل الجزيرة 
بدعوة من نقدم وفراءة القرآن فى المساحد الذكورة فوصلت سفائنها 
كلها سالة ومن قضائه ايضا ما تهب من الحس لاخرين فلم :ننجح من 
سفائتهم واحدة » وقانا الله شر ما فى غيبه » على انها كلها خرجت 
من الاسكندرية فى يوم واحد ففرق البحر ما پینها ولم تجتمم واحدة 
باخری واعجب المجب أن بعض تجار طرابلس حملوا متاعهسم فى 
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سفيئة من سفن المزيرة وقصد رئيسها بسفینته مرسى طرایلس وطله 
أصحاب لتاع فى انزال متاعهم ووقع بینه وبينهم مشاحنة مما يفير 
القدوب فسافر بمتاعهم واتی به المزيرة ووقع من ذلك تفر بين 
صاحب طرابلس وصاحب المزيرة وانباعهما فزال ذلك بعد مدة فاتی 
اصحاب المتاع الى الزبرة فحازوه وحملوه فى سفيئة وسافروا قاصدین 
مدينة طرابلس فلما كانوا ببعض الطریق اخذت التصاری نلك السفينة 
بكل ما فبها والعياذ بالله - وفى كل هذا والاخبار ترد من بلاد 
النصارى بانیم محتهدون فى العمارة الى ارض المسلمين ولا بدری 
احداين هم قاصدون؟الی لبلة اليس السابع عشر من شهر ديبع الاول 
عام ستة عشر وانسعمائة نزلت عارنهم على مدینة طرابلس وباتت فى 
حكمهم لبلة الممعة التى تلیها من غير قوة قنال وقع بینهم وبين اهلها 
کلم پت تتن الا الا القليل واستولوا على جميع ما فيها من الانفس 
والاموال فزادهم ذلك قوة الى فونهم واعجتیم انفسهم وطمعوا 
بئذ فى جزيرة حرية أكلاها الله وحفظها منهم ومن كيدهم ۰ 
ذكر ورودهم جزيرة جربتة 

ثم انهم بعثوا الجزيرة نحوا من,عشرین ستتعطة او ازيد ليختبروا 
وعلموا ما عليه اهلها وشیخها فوردت نلك السفن للجزيرة ليلة 
الثلاناء التاسمة والعشرين من الشهر نفسه وكان ورودها بسورضع 
يقال له (الرقة) شرقى المزيرة فلما اتصل خبرها بالشيخ ابی ذكرباء 
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شیخ اة وعاملها حفظه الله وهو اذذاك (بالقشتيل) مثی اليها 
وک من النناسن سه فليا قاربها وقع بینه وبين النصادى تراسل 
و کلام ول معناه الى انهم طلبوا من‌الشیخ - اعزه الله - شروطا یی 
طعه عن اعظاها ان شلها والا فلیتهباً لحرب والثثال واه حفظه 
الله - اراهم من"نقته القوة وائه لا يكترث ولا یبا بهم ولو انوا 
أضاف ما وراءهم فنضبوا لذلك وداژوا باضیم الج فشتیل الوادی 
قبلة الجزيرة ودار الشیخ بمن معه ال (قصی »سمود) الذى وافق انه 


ممناه وسعدت به الوهبية غير مرة » فلما انتهوآ إلى الوادی قبا 


زيرة 
بعنوا بعض سفنهم الى القنطرة فلما اتوها نزل الا دجال"منهم 
وصعدوا الباب ‏ اعنی باب القنطرة - ونصبوا عليها راء فوقعت باذن 
الله وتشاءموا بذك وغضبوا له » وأخبر الشیخ ومن ممه فتفاءلوا به 
وفرحوا » ثم انهم لبثوا اناما وانصرفوا الى مديئة طرابلس واخذ الشيخ 
- حفظه الله فى التهیژ لقتالهم والتحریض لرعيته فى اثرباط والجهاد 
وجمع الناس للتدبير ثم هم كذلك وعلى ذلك الى لبلة امیس الثالئة 
والشرین من حمادى الاول من العام نفسه قدمت عمارتهم بأسرها 
الى الوضم المتقدم وكان عدد سفنهم مائة وثيفا وعشرين او يفا 
وثلائين لاختلاف العادين » وكان عدد رجالهم فيما قبل حين قدومهم 
الى مدینة طرابلس عشرين الفا ء وخلفوا منهم فيها ثلاثة آلاف واتى 
الباقون الى الجزيرة فلما كان صباح تلك اليلة فزعت اليهم النأس 
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من نواحى حربة والشيخ ابو ذكرباء واولاده حفظهم الله يقدموثهم 
فدارت عمادتهم کاول مرة ودار الشيخ بمن معه الى قرب القصر 
الذ كور فنزل‌ونزل الناس حوله فلما دخلت ليلة الممعة انى هی‌عیدفی 
السماء وعيد فى الادض وعيد من اعباد السلمین والسلمات اخذ الناس 
بحرض بعضهم بعشا على المهاد وتو بون الى الله وستنفرونه ويطلبون 
الحاللة بعضم من بعض » ویکون على ما سلف من ذلوبهم » ورقت 
لوبهم حتى نسامحوا فى اک التباعات واحيوا ليلتهم بمجالس القرآن 
والذكر والاستنفار » قالواء واتفق ان عزابة المبل المتقدم ذكرهم U‏ 
سمعوا برحلة النصارى الى اطزبرة ارسل بعضهم ال سض وتواعدوا 
بالشهد الذ كور وصادف اجتماعیم تلك الليلة وفعلوا کنلیم الاول 
تم لا كان آخ الیل سمم السلمون آصوانا من آلات المرب عند 
التماری ما اشوا بنزولهم غدا وزادوا شدة وندامة على ما سلف من 
ذنؤبهم وظنوا انهم ملاقون دبهم ثم هم كذلك والطبول تضرب 
والناس على ما تقدم من النحرريض وطلب المحاللة والنوبةءوخيل الشيخ 
تصل الى قرب النصارى وتات بارهم الى ان حان وقت الظهر من 
الغد فصح اطبر ان التصاری أخذوا فى السيل والوصول الى المسلمين 
و کانت مسافة ما بين الفریقین نوا من سنة امبال»فقام السلمون‌حبتلذ 
ومفوا مفا والشیخ حفظه الله واولاده والعزاية وامحاب الیل وذعماء 
الناس پیشون على الصف ویسوونه ويرتبون الئاس ویأمرونهم بالتثبت 
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وان لا تخافوا لان الله عز وحل بقول : « كم من فثه قليلة غلبت فة 
كثيزة باذن الله“ والله مع الصابرين » فلا استقام المسلمون فى عفهم 
واکان من فى قلبه لا بری من فى میمنته ولا من فى میسرتته لدم 
استواء الارّض أو کثرة الاشجار وطول الضف وكان ذلك أول وفت 
الادلى والناس بين ممل وغير مل لان الوقت منسع وماهم فيه أذيق 
فاذا باعداء الله قادمون على الصف من اطهسة الشزقية فلما تقارب 
الصفان اذا بخيل التصاری تدفع وحديدهي الذى لبسوه بلع ودخان 
البادود بسطم وانفادهم (1) و مكاحلهم تسع فیا زاد ذلك كله 
بمن کان فى متابلتهم من السلمین الا جراءة علیهم وجتتارة > فتنادوا 
بالصلاة على البی عليه السلام وتداعوا بالدين والاسلام وتوسلوا الى 
الله بأوليائه وبشرآنه وسركة مذهب الاباضبة الذى ظهرت بركته 
فى غير موطن » فحملوا عليهم حملة واحدة فلما التقوا وكان اعدا الله 
دتبوا انفسهم صوابى () كل صاببة فى ظهرها آخرون ‏ من الله على 
المسلمين بأدباد الصابية الاولى وقتلوا منهم كثيرا فمضدتهسم الصابية 
التى لبهم فهنالك وفع تزحزح قليل من الذين قابلوهم من المسلمين 
ثم کر وا بعقبها کر ة واحدة » واما الذين لم بقاپلوهم فحين سععوا ما 
تقدم من المكاحل وقع الرعب فى قلوبهم فولوا الادبار واكثرهم لا 
علم لهم بما منجالله به اخوائهم من الطف باعدائهم ولا علم لهم بموضع 


)0 انفارهم هنا كانها مدافعهم او ابواقهم 


سب 
کانوا فيه دام پروا من التصاری شخصا فبينما هم كذلك من كان فى 
التتدال فى التتال ومن كان فى الفراد فى الفراد فاذا بطائفة من 
السلمين بقدمها الشیخ ابو الربيع سليمان بن الشبيخ ابى ذكرياء قطموا 
ما بين التصاری والبحر فلما دای الفريقان ذلك حرژ السلمون وزاد 
من فى القتال شدة ورحم من كان ارا الا القليل منهم وذل النصارى 
واعطوا بالادباد مرة واحدة فصارت خيل المسلمين توهن والرجال 
تقل حتى وصلوا البحر » وقناوا منهم فى البحر كثيرا ومات من 
المسلمين نيف وعشرون رجلا ومن التصارى عدد لا بحص الا انه 


اشتهر عندهم انهم فقدوا من عمارتهم ازبد من الف کافر بين قتيل 
وغریق » وذلك أن الله عز وجل بفضله ومنه ‏ لما قضی لهم بالهلاك 
اجنتع من بقى من عسكرهم وبانوا ليلتهم تلك اعنى لبلة | لسبت - 
على ساحل البحر قرب سفنهم ولم بجدوا من الطلوع لسفئهم سيبلا 
فمن قائل يقول:ان اكبيرهم الذئ هر تبطانهم منعهم ذلك لهروبهم 
وآخرون بقولون المآ منعهم الاعباء والعطئن » وباتوا على حالهم الى 
حين من الیل ندر كت علبهم ت کسة الذهب وقامت فيم صبحة 
وظنوا ان السلمین هاجموهم هثالك ولم يكن للسلمین فى ذلك مسب 
ودموا بانفسهم الى البحر فاهلكهم ودمى بهم على سواحله ومن فضل 
الله ومنه ان سلط عليهم ريحا حبستهم فى الوادی ولم پجدوا الى 
اخروج منه سبيلا حنی فقدوا من سفنهم نحوا من ثمالى عشرة سفينة 
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فيما قبل بن ككبارها وصفادها وفى كل ذلك تهرب الاسرى من 
عندهم كل لباق وون باخبارهم الى المسلمين فحاز المسلمون بمسض 
هذا السفق التى فقدوها بما ها من المدة والاموال وااکسل البحر 
باقيها ومات فبها كشي من النصارى والاسری , واستوی اسلسون 
على جميع عدة القتل وا کنر عدة النرقی ولباسهم و کثیر من المسكك 
ذها وفضة اسلاميا وغير اسلاميٌّمما لا تحص لبه قببتة”لأذلك فضل 
الله يؤتيه من بشاء والله ذو النضل العظیسم) ٠‏ ثم انهم خرجوا من 
الوادى لياة امیس آخر ليلة من حمادی الاولى فقویت عليهم الریج 
واغرقت لهم سفائن اخرى غير الاوائل و تفرفت عمار نهم فتتتعطد 
أكثرها مدينة طرابلس وجاز بعضها على ساحل افريقية قاصدین 
بلادهم جمل الله هذا آض عهد بهم ٠‏ 

ومن بركة الذهب ودليل اجابة دعوة من تقدم ما سلط عليهسم 
من الربح فى غير اوانها اذ كان ذلك فى اوائل اشتبر (سبتمبر) من 
الشهود المجمية» وایضا كان الوادى اللذكور ملجأ لسفن اذا هاج 
عليها البحر فمهما دخلته لم تبال بهيحاله وقد سمعتم ما فعل الله بسفن 
موژلاء الكفرة وهی فبه وما ذلك والحمد لله الا با ذكرت لكم 
وعليكم ايها الاخوان بالتسك بالمذهب جهد كم فانکم فى حفظ الله 
وابانه ما تسکتم به وعليكم بسارة مساجد کم بالاذان والصلاة 
جماعة وتعليم الصببان وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه عمارنها 


وو 
وعليكم بالدعاء فى مظان الاحابة والتضرع الى الله والاتجاه اليه فى 
کشف الضر عنكم وعن جميع المسلمين وعليكم بالتوبة والاستنفار فان 
الله عز وحل قول (وان استنفروا دبكم ثم تویوا اليه پشکم متاعا 
حسنا الى اجل مسمی) وقال هود عليه السلام (وبا قوم استنفروا ديكم 
ثم توبوا اليه يرسل السماه عليكم مدرارا ویز دكم قوة الى قوتكم) 
راا كم والنفلة اثلا يصيبكم ما أصاب الغافلين وليوص بعضكم بعضا 
بالصبر والمق والرحمة فان الله هو اهل التقوى واهل المغفرة 
وااسلام ۰ ) 
ذکر ورودهم لبلد صفافس ونزولهم بجزبرة فرفنة 

قال الكانب : ولا اراد الله ملاك ما بقی من السمارة الذكورة 
تلع وة من تقدم ویر كة الذهب وتلاوة القرآن على نحو ما تقدم 
حمل لذلك سسا وذلك انته لا زجع من دجتغ منم الى بلادهم كنا 


تقدم اجتمع على قبطانهم نحو من عشوتن سفينة فقصد بها بلدا من 


(:) هذا کلام واضع فى ان الوثيقة رسالة صدرت من اهل جربة اثر الواقعة 
ال اخوانهم سکان جبل نفوسة ومن هنا تاتی اهمیتها كوثيقة کتبها من حضر 
الم ركة وشاهد نتائجها 


ب 144 — 


بلادهم يقال لها (لبردوشا) () او فریبا من هذه اللفظة ونزل بهم 
فيها فكانت الاخبار ترد عنهم الى بلاد السلمین انهم إبربدون صدم 
عض شواحل افرشة » وخاف الئاس خوفا شدیدا لا علموا من ضیف 
أهلها وقلة من الاة سلطان افريقية واهتماسه بملاقاتهم الى اواسط 
ذى التعدة من العام نفسه وردت عارتیم للد صفافس بالعدد 
ااذ كور من السفن » ففزعت الاس الى لقائهم خيلا رجالا واجتموا 
لذلك عسا کر كثيرة وذال خرف النصادى من قلوبهم ١‏ بسموامن 
وقعة حربة وایقنوا ان القلیل من المسلمين كت بالك من الاصارى 
قلیل فلما رای التصاری ذلك قذف الله فى قلوبهم الرعب وانتقلوا منها 
.ال جزيرة فرقنة بعد أن أقاموا على صفاقس نوا من ثلائة ایام فللا 
فعلوا دخل من المسلمين المزبرة لقتالهم نحو من ستمائة دجل » » قالوا : 
فلما وصلوها -اعنی التصاری - نزل منهم ابلزيرة نحو من ن لف کافر 
والله الم بسا يريدون غير ان اكش الاقوال انهم عازمون على بناء 


(:) قوله : لبردوشا - هى بلا شك الجزيرة التابعة الان لايطاليا على مقربة 
من الساحل التونسى الشرقی تفابل جزيرة فرقئة واسمها الان (لبدوسا) 
50ال806٠-!‏ وقد ذكرها البكرى فى مسالكه (ص٠‏ و8) هى واختها المجاورة 
لها (لينوشا) 0 باسمى (لبدوشت - ونموشت) وذكر الادريسى ان 
للاولى مرسى بحريا مامونا يحمل الاساطيل الكثيرة وليس بها شى. من الشمار 
ولا من الحيوان البرى واما الثانية فهى جرداء ولا مرسى بها وقال عنهما 
استاذنا ح ح عبد الوهاب فى رسالنه عن (قصة جزيرة قوصرة) ص" و الهما 
الان تابعتان فى النظر الى قوصرة (بنطلارية) وان لمبدوشا كانت فى القرن السادس 
للهجرة طريقا للمراكب الشراعية المسافرة بين المهدية والاسكندرية ولهاتين 
الجزيرتين ذكر فى التاریخ التونسى حيث كانتا تابمتیل للقطر الافريقى 
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حصن قنها لتكون المزيرة ملجأ ومأوى لهم حتی يتمكنوا من غيرها 
ولا بظنون أحدا من المسلمين ينزل لقتالهم هناك » وباتوا ليلة تزولهم 
فيها ببوضع بقال له (ماجل السلطان) » فبعث اليهم من هنالك 
المملمون جواسیس يختبرون ن أحوالهم فوجدهم الجواسيس غافلين 
رقودا آمنين مطمثئين » فرجعوا الى اخوانهم وأخبروهم بحال الكفرة 
وغفلتهم فانطلتوا البهم وهم نخافتون ولم يطلع بهم الكرة الاوهم 
وقوف علبهم بسلاحهم فقتلوا عن أخرهم فلم يفلت منهم واحد 
والحمد اله٠‏ 

قالوا : ومات فى عسکر المسلمين خمسة وقبل ثلائة وفى ثالث 
ذى الحجة يوم الاثنين ورد الب لمزيرة جربة وفى اليوم الذى يليه 
قدمت بقية عمانتهم اليها ولم بکترث بهم احد ولم بمب بها فلبثرا 
ابأما وانصرفوا لا جمم الله لهم شملا ولا لص لهم جندا والسلام » 


عمزان الجزبرة 


من اعجب الظواهر فی-حزيرة جرية ان الزائر لها لاول مرة 
بوخد بحمال مناظرها الطبيغنة الساحرة > فنسجرد اقترابه من شواطها 
نظهر له غابات الزنتون الحضرأء وجذوع النخل الباسقة تتراقص امام 
عینیه » بحر كها النسيم » والبحر حواليها ترقص امواجه لرقصها وتهتز 
اواذبه لاهتزازها وينزل الزائ لارضها فلا بجد غالبا اثرا للسكان بل 


س 146 مم 


لا بکاد بری أجد! كأن المياة معدومة فيها » اللهم الا اذا قدر له ان 
بنزل فى احدتی القرئ الساحلية الواقعة على الطرق العامة , 


قربة جربية » واهراة فى لباسها التقليدى 


جزيرة عائمة فى عرض البحر انتشرت على دفعتها غابات الزیتون 
والنخل وبساتين الاشجار المحملة بمختلف الثمار ولكن ابن السكان؟ 
حياة هادئة لا تمكرها عواصف ولا أصوات الادميين ولا محر کات 
الالات ؛ انها جزيرة الاحلام حقا ۰ 
اازل : 

هذا ما يراه الوافد لاول مرةء ولکنه لا بکاد بخطو خطوات 
داخل هذه الاشجار الضراء حتی تلیشق له من بینها بثابة بیضاء لامعة 
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لمعان شسس حربة الضاحية ذات قباب صغيزة وابراج قائية على 


زوایاها كأئها حصن من المصون » وبجائب هذا المصن تجد الثر 


بثر عنيقة » وقد وقفت عليها امراة بمظلتها التقليدية 


الروبة تد منها الجداول الصفيرة الللتوبة التى تعطی الاه لانواع 
اضر والنلال ٠‏ 


50 
وبلتفت از الى جميع جهانه فيجد نفسه فجأة محاطا بعشرات 

الناذل من هذا النؤع“هى تعج بسکانها عجيجاء ويرى بین الطرقات 
الضيتة أطف الا بجملون کتبهم و کراسانهم فا طريقهم الى المدرسة 
حنى اذا افضی بالوافد الطر يقال السوق الكبير (حومة السوق) على 


احد شنوارع حومة السوق 


الساحل الشمالى وحد بلدة متوسطة عملت فيها الحضارة الحديثة عملها 
فالطرقات معبدة قامت على حنبانها البنايات المميلة ذات الطابع الجربى 


و14 


لاص والادادات الحكومية والائزال (اونبلات) الثى لا شب عنها 
السواح الاجانب ٠‏ 

وفى دواخل الجزيرة وأطرافها بعض القری النحضرة التی کشر 
نھ اليناء جیم»والحبوبین»ومیدون»والای وا لارة الخ ۰ وتربط ین 
هذه القرى طرقات | کثرها لا بزال غير معبد والاشفال جاربة اليوم 
لسیدها شيئا فشيئا والمعبد منها اليوم : الطريق الرابطة بن حومة 


جامع الترك بجربة پمثارته السندبرة 
وق وآحيم » والطریق الرابطة بين الحومة والقتطرة والرابطة 
بينهما وبين میدون » والرابطة بين القنطرة واجيم ٠‏ 


مت لوا س 


130 
المج فی جربة ذات طابع خاص بناسب مناذلها » فهى المت 
۱ ن اللزبرة فقد له 5 
كثيرة القاپ زمناراتها مربعة أو مستديرة الشکل وهی منتشرة فى اما سکان ال زيرة فقد بلغ عددهم حسب احصائية 1956 (63000) 
| اهل المزيرة الماتشین فى الا ر ی و ی یل 
كام 8 دغاليهيا عل السوا-لء واكثرها مزادات ترك عدا اهل المزيرة العائشين فى دج وهم كثير تشرول فى مختلف 


أجزاء العالم يمارسون التجارة النى اشتهروا بها ٠‏ 


جا بقبابه ومنارنه المربعة 
جامع جربى بقبابه ومنارته المرب خربطة التقسيم لیم للمشيخات 


باصعابها النسوبة اليهم » وقد ذكر مؤلف الكتاب كثيرا منها وهذا المدد كان موزعا حل هد مشيخة حسب التقسيم القديم 
والظاهر ان اصحابها کانوا مرابطين بتلك لمات طراسة جزیر تهم (انظر الخرربطة) وفى التقسيم ال مديد ارتفع عدد الشیخات الى 74 مشيخة 


من الاعداء الفیرین » وانعد المساحد البوم ثحو (360) مسحدا ۰ احداها الاسرائلیین ومنازل هؤلاء: الارة الکبيرة والارة الصغيرة ٠‏ 


مت 152 مس 


يهودى جربی فى هيئته التقلبدبة 


اما احصائية السكان فهى کایل 5 


6558 ٠ 
2553 ۰ 
6655 ۰ 
3474 ۰ 
1053 ۰ 
3687 ٠٠ 


() احصائية میوء منقولة عن نشرة (عيد الربیع) قوود 
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يضاف !| ذكر حالية صغيرة من ااغارية والطرابلسيين والابطالین 
والالطبين » اما الفرنسيون فعددهم فى الشاقص ٠‏ 
والسكان المسلمون منهم الجربيون الاصليون » ومنهم الوافدون 
عليها 3 اادج واستقروا بها مند سنین : وفى مؤلاء الاخرین كشي 
من العائلات العرية ٠‏ 


النحل الدينية : 

من المعروف ان حربة كانت معلا اذهب الاباضی »ثم دخلها 
المذهب المنفى مم الاتراك واختفی او كاد مع اختفائهم » ثم دخلها 
الذهب الالکی فن:بداءة القرن الثانی عشر الهحرة وانتشر بها انتشادا 
ماما حتی انلصف السكان اليوم او أكثر من انباعه وعلى الاخص 
فى تهات : میدون » وآر كو » وحومة اللهوق » وی معقل » والماى 
اما الذهب الاتساضی فمنتشر بخهات » قلالة» وآجيم » وصدغيان » 
وى دیس » وسد ويكثن ٠‏ 
النقل: 

غالب وسائل النقل فى داخل المزيرة من السیادات والحافلات 
35 عربات الیل والابل فتتقل السبادات والمافلات الكبرى ال ركاب 
والسلع بين الفری والسواحل , 


ب 154 — 


وقد يكت اخيرا شركة للثقل والسباحة نسمى ( شركة 
انجزیرة) ومهمتهاقل ال ركاب وعلى الاخص السواح الاجانب بين 
مخلف خهثات الجزبرة © 

والعربات والابل:يقتصر نشاطها على القرى وضواحيها ٠‏ 

اما التقل خارخ المؤيرة له سلاث وسائل : طاثرات تقوم من 
توس اليها مرنين فى الاسبوع » وستارات دابطة ين المزيرة 
وجرجيس على طريق القنطرة » وسفن بحربة بين مرس أجيم - 
واطرف حبث تنزل اوترفع السلع وال ركاب تن او#الى الشئارات 
القادمة من مدلین » وقاس » وین مرسى حومة السوق وصفافس ۰ 


3 التجارة 


ليس فى الجمهورية التونسية عنصر عرف بالشاط التجادی 
ومعرفة اصول التحادة ووسائل ازدهارها كسكان حربة » فقد اشتهر 
این بنشاطه وامائنه وذکاه وقدرانه على استثماد داس الال 
وسرعة اثقانه لفات حرفائه شهرة لابدانيه فيها احد وانك لتجد 


(:) لم يقتصر نشاط الشركة على وسائل النقل بل تجاوزه الى اعداد نزل 
ضخم على شاطىء (سيدى محرذ) يمتاز بطابعه الجربى الجميل وقد شرعت 
السلط فى مد طريق معبد الى هذه الجهة الى پتهافت السواح على ارتيادها , 
كما وقع الاتفاق على جلب الماء البها من ميدون واتفقت السلطة مع شركة 
الكهرباء على مد جربة بالنور الكهربائى وشرعت الشركة ف الاعمال لایضال 
الكهرباء الى حومة السوق , والانزال التى تكونت او هى فى طريق التكوين 
على شاطی, سيدى محرز 


5 س 

المربيين فى جمیع فروع النجادة وعلى الاخص نجاذة مواد الماش 
النى اشتهروا بها فأصبحت كلءة ( المطار ) اى تاجن مواد الساش 
شرف ممثاها إلى ( الجربى ) . 

وانشر الجرببون فى جميع المدن والقری لا فى الجمهودبة 
التونسية فحسب بل حتی فى المزائر والفرب والشرق العربى وادوا 
وكان اطربی برسل كل ما تحصل عليه من اموال الى جزبرته 
لنصرف على عائلته وفى زراعته » وبذلك ازدهرت المزيرة على ان 
المربى اليوم قد عدل فى الغالب عن هذه العادة فاصبح بستقر خادج 
حز يرنه بعائلته وتتخذ من مكان تجارته سكنا وموطنا ٠‏ 

اما التجارة داخل اطزيرة فعادية » وهى اقل اهمية من الصناعة 
وانزراعة عل انها نستاز بالنشاط لكثرة سكان المريرة ووفرتهسم 
باسك سايلا ٠‏ 


4 . الصناعة 
واشهر الصناعات فى حربة صناعتة الصتوف وصناعة الفخاد او 
(القلال) فاما مداعة الصوف فمعاملها متتشرة فى مختلف فری المزيرة 


وأكثرها بجهة ( حومة السوق ) وهذه السامل تتکون من (انوال) 
بدوية على النمط القديم لم یدخلها (الميكانيك) الى اليوم وبصدد عنها 


وو انت 


جميع انواع الاددية كالكليم والبطانبة والحولى وتتتج السامل الى 
حانب هذا الانسيجة القطنية والهريربة ٠‏ 

وتعثمل على الصوف الذی تنتجه حربة وهو من احسن الاصواف 
لق اشتهزت حودنها من اقدم العصود » وعیل ما ستورده من 
ارج لان صوف جربة قلیل "سا لقلة (الغثم) بها ویمیش من صناعة 
لنسيج نحو (200) عاثلة (1) بعتلون فى نحو (2000) نوك منها (200:) 
يحومة السوق وصدرون منتو جانهتم لختلف اسواق المهورسة 
انونسية والشرق » فتستهلك طرابلس نصیبامن (افوطدة ) اطریر 
والمولى الجربى » وتستهلك مصر كثيرا من الاردية الصواقية وا لول 
بضا كما تستهاك اسواق تونس البطائية » والكليم » والحولى » 
والکدرون» والنشابية » وقد دخلت صناعة الزدبية الى جربة فى العص 


الاخبر وهی من مواد التعليم الصناعى اليوم فى مدرسة البنات بحومة 
السوق » واشتهرت صناعة الصوف بجربة من قبل الاسلام فتد عثر 
فى مدینة (مینانکس) الاثرية على ما يدل على استعمالهم للانسجة 
اللونة » على ان هذه الصناعة لم يدخلها التطور الا فى الوان السناعة 
التی نصنت وتحددت ٠‏ 

واما الفخاد فقد دخلت صناعنه الى از برة مع السکان الاول 
الذين وفدوا عليها واستقروا بها و کانت فى البداية سبيطة » تصنع 


(1) داثرة المعارف , مادة جربة 
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الانية باليد من طين خاص ثم تجفف فى الشمس واستعمل لحاجيات 
العائلة » ثم تطورت هذه الصناعة بنطور حضارة السكان وحاجتهم 
للاوانى لاعداد الطعام وادخار الحبوب والسوائل واصبحث منتوحانها 
من مصادر النجارة الكبرى » فاضطر صائمو الفخار البحث عن مادته 
الاولبة التى عدروا عليها فى جهة ( قلالة ) فنصبوا هناك معاملهم ونوا 
افرانهم لتحفيف الاوانی واصبحت (قلالة) مر كزا لهذه الصناعة له 
شهرة فى جميع الاسواق النى بصدر لها منتوجاته الى اليوم 

وقد عثر فى آثار الفنيقيين والرومان والبيزنطيين بجربة على اوانی 
الفخار الصنوعة فى جربة مما بدل على قدم هذه الصناعة ووفرتهاحتی 
فاضت على اهل المزيرة وصدروها للاسواق الارحة ٠‏ , والقاطع 
الرئيسية التى بستخزج منها الطين تختلف الوانها من الرمادى الى 
الاح وهی کالنة على جانب الاودية المحبطة بقلالة » وهذه المقاطع 
ليست مكشوفة على سطح الادض بل ان استخراج ذلك الطين 
الخاص بقع فی"اروقة تحت الادضن » وغالب مسا يكون من يعمل فى 
اقتطاعه رجلان:الاول بقطم .فى اعماق الارؤقة كثلالطين او اللال 
والثانى ينقلها الى مدخل القطم فى قفتة رمن هناك بنقل الى مسمل 
الفخاد على ظه ود الابل ٠‏ 
وهناك تجری عملية تتظیف وثثقية الطين من جميع المواد الغريبة عنه 
ثم يوضع فى السمس شم بحطم قطما صغيرة ويدق ویسکب فى 
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احواض من الاسمنت للمزج بالماء وعندثذ تتحول الى خلط طينى بشربل 
فيما بعد ونمد عملئية التحليل يوضع الطين المصفى تحت الشمس 


فرشخلاماؤه ود وسد ذلك سحن وتضاف له كمية من الح نم 


صائع الفغار 


يقسم الى قطع كثيفة مربعة الشكل تنقل الى داخل المعمل فى مأمن 
من الريح والغباد وهناك بمکث الطين فى جو دافی؛ به قليل من 
الرطوبة فیدخل طود التخمير وهکذا بصبح اكش طواعية فى بد 


9 
الصائع وتكون مقاومته طرارة الاد اكير » ومد زمن يقطع الصائع 
للمحيئة طواعية خاصة ويخلصها من جیم الشوائب م عنم منها 


دغيفا اسطوائيا جاهزا للوضع على المخرطة ٠‏ () الى تخرج منها الانية 
الطلوبة ومد ذلك بأنى دود التجفيف فى الافران الثرية , 


(:) نشرة (عيد الربيع) وود ص١‏ زه 


عه 160 حب 


وتصدر من هذه المسامل المران الضضة والفلال التوسطة 
والصنيرة انى بتراوخ میزانها بين (545) ك و (30) ك وهذا الشوع 
الاجر شخ للحو (300) لیترة وهو مخصص لادخار مواد الشموین 
کالبوب » والسر » والزیتون » والزبت والماء والاوانى الصنيرة 
المختلفة التى تستوعب من 30 الى 6 ليثئرات وستخدم لحاحيات 
لمنزل» ومنه ما بصنم لازينة فقط (2) وتجميسع معامل الفختار موجودة 
فى قربة قلالة النى تقع على المليج القبلى بين القنظرة وآحيم وتعد من 
السكان نحو (5000) عيش اغلبهم من هذه الضباعة ٠‏ 

وال جانب صناعة الصوف والفخار توجد صناعات اخری اها 
صناعة عصر الزیت التى نشير البها عند الحديث عن الزراعة , 


5 - الزراعة 
لا نوجد فى الجمهورية التونسية جهة من الجهات استغل 
سكائها كل شبر من ارطها فى الزراعة تشبه او تقارب جزيرة جربة, 


فمن ستین الف هكتار الى تشتمل عليها مساحة المزيرة نحد 
سبعة وخمسين الف هكتار مزدرعة تفطیها الزبانين » والشخیل » 
وبسانين الاشجاد المثمرة » والحضر ء والثلانة آلاف هكتار الباقة 


(2) نفس المصدر ص ۰ +2 


— 16] — 


ساخ لانتتج»ومن بین ال (57000) هکتار (3000) هكتار فقط اوقاف 
(د) وال (54000) الف هكتار املاك خاصة للسکان وبظهر ان وحرد 
هذه الادض داخل البحر وانتطاعها عن العالم المارجى فى بسض 
الظروف التادبخية » كان له اكبر الاثر فى توحبه السكان لخدمة 
الارض واستغلالها الى آخر حد لتسديد حاحيات معيشتهم والتعويل 
على ما تنتجه ارضهم » و كان لنشاط اهلها فى النجارة خادج الجزيرة 
وما ندده عليهم من الارباح » النصيب الوافر فى ازدهاد جزيرتهم 
وتعميرها » ساعدهم خصب التربة وكثرة المياه وقربها من سطح 
الارض بالرغم من استخدامهم لد الان الوسائل القديمة فى استفلال 
المياه وهی طريقة حفر الابار ومتح الماء بواسطة الدلاء فى الغالب 
وانکناب السكان عل استفلال الارض حمل منازلهم منتشرة فى 
كتامل مساخة اطزيرة فى شبه ضيعات صغيرة تقرب او تسعد من 
الترّى التى تجتتنعون فیها فى ايام الاسواق للببع والشراء ٠‏ 

وتسح المزيرة الم ف المقام الاول إلزبت الذى بفضل عن 
حاحتها تتصدره الى المارج بم عمليبات عصره داخل المزيرة فى 
(معاصر) محلية قديمة الوسائل والطرق فى اغلبيتها ٠‏ 


(:) اصبحت الاوقاف العامة من املاك الدولة بمقتضى قانون 8د | 7 | 57 


مت 162 س 


! بونج بة من الز تون نحو (56000) (2) اصل شطی مساحات من 

الادض وغاله فی وباط الجزيرة وخصوصا بجهة سدویکش ۰ 

كنا تضلد الخارج النبود من النوع المروف ب (اللسی) وهو 
النوع الذى تتتجه الواحات القريية من البحر مثل قابس وضواحيها » 
وصل عدد اصول النخيل تالمويرة الى نحو (22000) اصل (2) ٠‏ 

اما الاشحاد الثسة التی تصدر ازيرة ثمارها فهی التفاح ٠‏ 
وتفاح جربة له شهرة تاريخة اشرنا التها فى غيز هذا انکان من 
الکتاب » والاحاص » والبرتقال » والقوادص ژالرمان والنین وتوحد 
هذه الانواع على السواحل وفی الوسط والهة الشرقبة » وفی هذه 
ألجهة انضا بوجد العنب بكثرة ٠‏ 

اما یوب فلا تستفل منها المزيرة الا كسات شثبلة لا تكفى 
لعيش سكانها فيضطر السكان الى جلب ما يحتاجون اليه من ادج 
والظاهن ان السب فى ذلك هو اعتماد البوب فى حيانها على كميات 
الامطار » وهذه قليلة فى حرية ولذا عمد النكان الى الاشتغال بزراعة 
ماهواعود عليهم بالشم ٠‏ 

ولا ننس ان ادض المزيرة نندق بكثير » الرباحين كالودد 
والياسمين والفل والعطرشاه وغيرها 


65 .م Stablo. Les Djerbiens,‏ .8 )1( 
۰ (2) نفس المصدر والصفحة 


بسب 153 


6 الصيد البحرى 


بحتل الصد البحرى فى حربة مكانا هاما من اقتصادیاتها ء ذاهلها 
بعکم جوارهم للبحر من امهر السباحين والصيادين » وشواطئها 
غنية بمجموعة كبيرة من السمك لم تتناقص حتى اليوم دغم القرون 
المتطاولة التى مرت على هذه الشواطىء كانت اثناءها غرض الصادين 
البحريين من سكان الجزيرة ٠‏ 

ويعلل الم دولوك ‏ () ظاهرة عدم نناقص السمك فى شواطىء 
جربة دغم كثرة ارتیاه الصيادين لها وضيق هذه الشواطی» بعلتين 
الاو : قناعة الصيادين المرسن فقد تسودوا ان لا بصيدوا الا 
كبيات محدودة نفى بحاجتهم ويعرفون انهم قادرون على تصريفها 
والثانية : طببعة الامكّيّة التى بتوالد فبها السمك بكثرة خصوصا 
خليج بوغرارة الذق بعتبر من احفل القول التی تعيش فيها الاسماك. 


ونتتج شواطىء جربة من انواع السمك :مجموعة متنوعة قل ان 
بعش علبها صائد فى جهة اخری من حهات الممهورية التونسية ٠‏ 

والصیادون ستعملون فى هذه الصناعة نحو (600 ) زورق 
ور ب من ذوات الح ركات الالية وذوات الاشرعة العادية » 


(1) نشرة (عيد الربیع) ص* 25 - 26 


سس 164 س 


وعددهم xi‏ )1500( الم من قوبة آیم ) والىقىة من سدویکش 
وقلالة » ونی دش » وناوربت » وتأوى مر اكبهم باحمالها الى مراسی 


احد مراكب الصيد البحرى بجربة 


آجيم وحومة السوق » والقنطرة (5) وستعملون من وسائل الصيد 
الشباك المفزولة» والسنارة» والكيس ٠‏ 


(1) 8. 5160۱6, Les Djerbiens, .م‎ 7 


اح 165 — 
وهناك صید الاسننج الذى نوجد منه كميات قرب الشواطی» 
ساف البها صیادون اختصاصیون فى الشطس والبقاء تحت الماء مدة 
بدون آلة التنفس ۰ ففى استطاعة صائد (الاسننج) اطربی التزول الى 


1 


غواص من صائدی الاسفنج بجربة 


ب 166 — 
صق عشرة امتاد وعشرین مترا والبقاء نحت الماء اربع دقائق دون 
تفس يقلع:اثناءها ما وصلت ,اليه بده من الاسفنج ثم يصعد به الى 
سطح السقينة ثم ,یمود للغوص وهكذا تتکرر العملية مرات فى البوم» 
(والاسننج) البى اسر اللون عند خروجه من البحر متوسط 
المودة الا ان الکسات الاصلةمله لسك كبيرة ۰ 


7 - التعليم 

اتشر التعليم فى السنوات الاخيرة بجربة انتشازا عظیسا واقبل 
عليه الاطفال اقبالا منقطم النظير مما اضطر المكومة الى فح عدة 
مدادس فى جميع الرا كز الكبيرة الا ان العقبة الوحيدة التی تتماول 
السلطة المحلية اليوم التغلب علیها هی عدم اقبال اينات فى بسض 
الجهات الاهلة بالسكان الوهبيين على التعليم ففى المزيرة اليوم 26 
مدرسة نضم 0 فصلا تلقی فيها التعليم 0 تمد من یلیم )1629( 
نتا فقط وجميع هذه الفصول ابتدائية عدا ارسة فقط تكميلية 
© (وفى حومة السوق مدرسة للبئات يتلقين فبها 
فنون الصناعة وعلى الاخص الباطة والطرز وصناعة الزرية . 

وهذا العدد من الدادس فى بلد به من السکان (63000) عبر 
هاما جدا بالنسبة لبقية بلدان اطراف الجمهورية التونسية ٠‏ 


مت 67 مت 


وحدئنى معتمد المهة بأنهم يؤملون ان يضاف للفصول الذ کورة 


حوالی 20 فى المائة فى العام المقبل 60 1961 


هذه هى اللحقات التى آردنا اضافتها للكتاب حتى تحصل 
للقاری: فکرة مجملة عن حزيرة حربة الغناء من اقدم عصورها فى 
التاربخ ال اليوم الحاضر » والله الموفق لاصواب ٠‏ 


تونس فى جويلية ووود 
محمد المرزوقى 


/ 
الفرارسئُ 
تشمل النه‌هیند والنص والتعلینات واللحفات 


سس چیه یت 


73 


و8 


97 


- 


ص الموضوع 


ست 12 نقديم - 


28 الو طضثة 


ب 70 لمهبد - 


- بر نص الكتاب ب 
- 88 الباب الاول - 


- 96 الباب الثانى ب 


ب 99 الباب الثالثت 


ب 126 الباب الرابع- 


محتوى الکتاب 


التحرير ‏ طريقة التحقيق ‏ موضوع التمهيد 
والملاحق ‏ المؤلف 

جرية تشک‌انها - منازلها - موقعها التجارى 
والجربى ب"عهد اليونان والفنیقبین - الرومان 
البیز نطبین 2 الفتح الاسلامی - ائمة نفوسة 
وتیهرت ت اموارج - اصلهم - الصفرية ب 
الاباضية - النکار - ظهورهم بجر بة - انهی‌ار 
الاب اضية ‏ الفاطمیون تب ابو یز دد الخارجى ب 
عهد الصنهاجيين - العز بجربة 

فافحته وتقسیمه ٠‏ 

فى التعریف دالزيرة : جغرافیتها - معالمها 
القديمة ‏ تریتها - اسواقها - معالمها احديثة 

فى اخبار مشائخها : تراجم مختصرة لاعلام 
الشیوخ 

فى معالمها الدينية والاثرية 

فى الاحداث السياسية التی مرت على جربة من 
سنة وعو ه الى سنة مور هم : آواخر عهد 
الصنهاجيين ‏ عهد الموحدين ‏ عهد الحفصيين 
الوقائع الحربية بين السكان والاسبان - حصن 


172 
ص اللوضوع 


الفشتیل - الحملة الاسبانية الاولى ‏ الحملة 
الثائية ‏ الحملة الثالثة ب صراع مع الاثراك - 
مقاومة الحماية الفر نشنية - النظام الحالى للجزيرة 

بد - مور الختاتمة بن فى الاوبثة التى اصابت الجزيرة ‏ نتائجها 

١و‏ - زور الملحقفات-2"وثيقة"عن ضراع جربة مع الاسبان ‏ عمران 
الز برة - منازلها ب سکانها - النحل الديئية ب 
وسائل النقل - التجارة - الصيناعة - الزراعة 
الصید البرى ب التعليم 

١وا‏ - وود الفهارس - فهرس الاعلام - فهرس القبیائل والطوائف ب 
فهرس البلدان والاماکن - فهرس الکستب ب 
فهرس الخرائط والصور - الصادر والراجع 


اعلام الاشخاص 


E 


ابراهيم بن ضو الجمنى ‏ 129 

ابراهيم بن عبد الله بن ابراهيم الجمنى ب 95 ب 98 ب 

ابراهیم بن عبد الله ۳ م00 

ابراهيم الشریف - 128 

ابن الاثير (المؤرخ) - 81 

ابن نافراجين (الحاجب) ‏ 103 

ابن حمديس الصقلى ‏ 68 

ابن خلدون 32 - 44 60 61 _ 63 64 69-66 91-76 2 


102 _ 104 
ابنإسلام - 56 

ابن كلدين 04 - 65 
ابن لمرد ر41 


اق ن 

ابن ناجى القيروانى ‏ 126 

ابو اسحاق ابراهيم,القبائى الحفصى ‏ 103 
ابو تک الثانى افص" 91 103 

ابو تعفن المنصلور ‏ 45 

ابو حاتالملزدزى ‏ 46 

ابو حفض عم الاول احفص ب 
ابو#حفص عمن .بن ابى العباس احمد ‏ 103 
آبو الخطاب عبد الاعل - 44 - 48 2 46 - 
ابو زكرياه الاوّل امسفصی - 102 

آبو زکریاء بن أبى سور م 92 

آبو زمعة البلوی - 41 

ابو صالح البهراسنى - 65 

ابو الصلت أمية بن عبد العزیز - 66 

أبو العباس أحمد الشانی الحقصى 103 
آبو عبد الله الشيعى ‏ 59 

أبو عبيدة التميمى ‏ 45 

ابو عصيدة الحقصى ‏ 104 


أبو فارس عبد العزيز الحفصی - 104 


74 س 


ابو نحيية هف رس 65 

ب وا هراب 191 

ابو زر یصلیشیالیهراسنی - 80 - 90 - 

اب لالم ف شعیب - 88 

ابام ونیا الع - 88 

ایو بي لالورافاء الس ومنى - 106 
أبو يحيى ز کر باه اللحانی - 103 

اہو یوید ا ای وکس60 - 
احمد اشا بای الاول - 119/305 

احمد باشا القرمانل - 118 

أحمد بن ابی الضیاف - ۳16 

آحمتد: ین استماعیل القتاشی 120 
أحفيوين ان التعاشیصی حاولا 

أحمد بن سلیمان البارونی - 129 

أحمد بن على باننا ی 

أحمد بن محمد بن أبى سثة - 94 

أحمد بن مکی - 91 - 92 103 

أحمد بن فوسى پن جلود - 114ب 117 - 118 - 110 - ,180 
أحمد بن يحيى بن زكرياء السسومنی - 108 
أحمد القرجى ‏ 124 

أحمد الم 3 128 

الادریسی (صاحب الفزهقت) ب 38 بت 19 قات 
اسماعيل بن زياد اللفومی - 44 ب 45 53 
السسافيل النيظتيتال:ه 08-01 

اسماعيل المنصور بن القاثم الفاطمی - 61 
الاشعث بن فیس - 47 

افلح بن عبد الوصاب الرستمی - 54 7 97 
ام العلو بنت باديس - 04 

الاميسرال غرنولت ‏ 126 


بسادیس پن الت رن 09 - 08 
البكرى ات (السالك) ‏ 79 - 144 
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ست 175مب 
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حماد بن زيرى الصنهاحیب 


- 133 - 2 


حمودة باشا بن على بن حسیِن بای 298-80 121 - 122 - 124 


حیوده الرشونسی - 99 


حميدة بن قاسم بن عیاد - 121 - 27124 125 26 


حلش بن عبد الله الت ته یی - 41 
سا جح بت 

خسورون من سيف 68 

خلف بن السمح - 55 

خير الدين بربروس - 106 - 112 
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سب 176 مب 


د2د 


داود بن انراظيم التلانی ل 98 _ 94 - 114 

درغوث باشا - 93 بد 98 112-100 118 - 114 115 - 116 
دوا ۷ لا - 103 

دون بدرو نافاژو - 106 - 108 - 109 - 110 

دون عرش سبط - 109- 110 - 111 

ديافو یفک | - 109 


م رگ 
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الرقیق ال كاب 80 

روت ار زاس متقلیتا) 2 09ات 101 
رويفع بن ثابت الانصاری - 40 41 - 42 


ب ت 


زامياور (صاحب معجم الانساب) ‏ 46 - 104 ب 106 
زكرياء بن فصيل بن أبى مسور ‏ 90 

زياد بن الاصفير 40 

ژیدبن حصن الطنسائق - 4 


ا ساب 
سثابلو (صاحب کتاب الجربيون) - 38 102 - 104 
سر فونى (أحد مؤلفى کتاب : خليج فابس) ‏ 79 

سعيد بن عمر بن جلود ب 98 - 116 

سعید بن محمد بن صالح بن جلود ‏ 120 

سعيد بن مومی بن سعید بن جلود - 116ب 117 ب 118 
سعيد بن وسيم 854 

سعيد بن يحيى بن زكرياء السمومنى ‏ 106 

اة بن قطفة - 54 

سايمسان بناشا البارونی :50 

سليمان بن احمد الحيلاتنى _ 93 

سليسان بن خساطر ت 129 

سلیمان بن عبد الله بن ای زيد 95 
سليمان بن قاسم السپونسی - 93 


مت 177 — 


سان کن وى الم وهی ب 107ب:141 
الع بن أبى امشطاب - 46 

سان تاها زان وزیسر).- 118 - 118 
سیسدی ابسوراوی - 88 


تلع | هط ستاووی نت88 


سيدى زايد- 88 

سی دى وق 88 

سيدى سالم اذروم ‏ 82 88 114 
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القيروان ‏ 38 - 41 - 4۵ 43 44 45 46 53 - 50 - 57 _ 
- 118- 123-119 
سك ۳۳ 
الكنيسة (كنيسة القنطرة) ب 70 - 77 


لبردوشا- لمبدوسا (جزیرة) - 144 
34 


لينوشا(جزيرة) 144 
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ا هر 


ماجل السلطان (بقرقنة) ‏ 145 

مازران (حجومة) 82 - 86 

جات ا 118 

الماى (قرية) - 82 - 87 - 149 - 152 153 

المحبوبين زقرية) ‏ 82 86 - 124 - 149 152 

ت (بحومة السوق) ‏ 156 
المدرسةالجمنية 90 98 

مدرسة حل قالوادى ‏ 123 
مدنين-31- 40 - 126 154 

مرس التفسام - 838 

مرن ال ره له - 83 - 191 

المرسى الكبير (بوهران) ‏ 134 

مومس اج تسه اب 88 

مسجد تالا (بجبل نفوسة) - 135 

مسجد عبد الوهاب (بدمر) - 46 

60 58 53 40 45 - 43  قرشملا‎ 

مصحة المختار عطية (بحومة السوق) ‏ 96 

مصر 401 41 53 58 63 66 94  95-‏ 96 - 156 
مطماطة ربلدي 45 46 55 

المغرب ‏ المغرب العنزنئ:2 45 49 88 - 54 - 57 - 58 - 62 - 69 - 79 
1012 - 102 :103 - 104 109 - 134 - 136 _ 155 
السغ سوب الاقسصی .02 

الکتبة الاحمدية: (یتونس) - 112 - 133 

مليتة (فریا) - 

اللمنسيكة, (تطرابلس) - 129 

المهدية ‏ 59ت 01- 06 - 68-07 - 69 - 112ب 14 
میدن - 83 - 87 149 153 154 
مینانکس 36 _ 156/237 
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ی 
1 


النرویسج - 69 
نفزاوة - 54 - 55 - 56 - 63 95 
نفطة- 50 

نورت وي ا 48 


سم 198 ست 


5 اسماءالكتب 


ماريْط_ رین ال 
هشير الغرلة 386.9 18 
وت 


وادی الزبيب - 86-89 قل 
ی الز بيب 


اركلا ‏ وارقلة 60/2 و ا ال 

وار واد الا با ۱ الوسطى ‏ 83 43 - 44 54 55 56 

والن ‏ 38 82 05 لاب 98 188 ب ا لقزون الو 

ورغمة (جهة) ‏ 45 55 اجوبة الائمة , للجيطالى ‏ 92 

وهمسران - 134 الاسبان وفرسان القديس پوحنا فى طرابلس ‏ 106 108 109 111 
ب 112 ,138 


افريقيا الشمالية الفر نسية ۱۱ - 126 


جد اقل یت 


بهراسن رقرية) 89 - ت 

تاريخ ابن ابى الضياف ‏ 116 

تاريخ ابن الاير 61 

تاريخ ابن خلدون 82 - 44 60 61 63 64 66 - 69 - 91-76 
2 109 - 104 

E EET 

تاریغ الترقیق 2 86 


بت ی 


الجر بیون واه( معا - 39 - 38 - 162 _ 164 


- د 
الحلل السندسية ‏ 116 
ضحت 


خلاصة تاريخ تونس - 48 - 62 - 69 - 104 - 106 - 122 - 128 - 128 
خلیج قابس فى عام 1888 م 79 


بت 200 مت 


۵ سه 


داثرة المغالآف الاسلامنة"- 32 - 38 - 86 - 156 
ديوازاابن جنهشلدیس - 68 


1 
9 
1 


الذيل على تاريخ الرقيقيب»66 
رت 
رحلة التجانى 34 40 - 42 58 63 64 65 66 67 69 - 81 
- 82 83 101 102 _ 103 _ 104 
دحلة الورئلانی - 99 
د س د 
السير › للشماخى ‏ 40 544/1 58 90 _ 09 - 94 - 104 112 133 
اش ب 
شرح النوثية , للجیطال - 92 
:اس 
طراپلس الفرب فى الماضى والحاضر - 191 - 122 
بت قفاب 


فجر الاسلام ‏ 40 
فصل عن جربة » لعبد الوهاب ‏ 33 


یت 


قتصلة جؤيدرة قنوصبرة ب 144 
القواعد والقناطر ؛ للجیطال - 92 


حت 201 ند 
بت کات 


كتاب الحج والناسك , للجيطالى - 92 

کتاب فى الحساب وقسم الفرائض » للجیطال - 92 

کتاب الله القرآن ‏ 47 - 135 - 136 139 - 140 - 142 - 143 

الكتاب ‏ مؤنس الاحبة - 09 - 11 - 73 103 - 104 - 105 - 112 - 120 
- 127 - 199 - 150 - 167 


يك لبنت 


لساق السرا 
تب 


مجلة (العربی) الكويتية 118 

مجموع رسائل , للجیظ‌ال - 92 

وع فصساند , للجيظالى ‏ 92 

مسختصر قاری خ الاباضية ‏ 50 - 53 
المسالك, للبكرى ب 70 144 

نیع امس البكاجى - 137 

معالم الاب كان 2 128 

معجم الانساب والاسرات" الحاکية - 46 104 106 
الملل والنحل » للشهرستانی -48- 49 


وت 


نزهة الستاق للادرسی - 88 - 79 - 81 
نزهة النظار » لقدیش - 69 
نضرة ( عيد الربيع 1958 ) - 32 - 159 - 160 - 183 


6 سس الخرائط والصور 


خريطة جر بة القديمة ب بين صفحتی 2 او 3 
س خريطة جربة وخلیج بوغرارة ب بين صفحتى ‏ 90 - و 31 
- خر رة التقسیم الاداری القدیم للجزيرة - 131 


ب صورة برج الحصار _ ۲4" 


ب جامع انی مسور ب 90 


ب قرية جربية 146 


بثئر ‏ وامراة نستقى الماء ب 14 


ب جامع الترك ‏ 149 


5 جامم جر بى بقبا به ومنارته المربعة ‏ 150 


يهودى جربى ‏ 182 
- صبائع الفخار ‏ 158 


ی ۷ رل 169 
هر ب للصید البحری - 164 


الراجع والصادر 


الملل والنحل » للشهرستانی 

السالك , للبکری ‏ ط ‏ باريس 

د یوان ابن حمدیس ‏ ط ‏ رومة 

نزهة اللشناق!/ للادريسى ‏ ط ‏ لیدن 

معجم البلدان » لياقوت ب طب بيروت 

رحلة العبدری (مخطوظ) » نسخة ح ح عبد الوهاب 

رحلة التجانی ب ط - كتابة الدولة للتربية القومية » بتونس 

تاريخ ابن خلدون ج - 120 - مناظ ب بولاق » و ج 1 من ط ‏ الجزائر 

لسان العرب » لابن منظورح 1 اط ید بیروت 

تاريخ الدولتین » للزرکشی ا ل ب ونس 

التاريخ الباشی » لحمودة بن عبد العزیز (مخطوط) نسخة ح ح عبد الوهاب 

الشرع الملكى » للصغير الباجى » ج 2 (مخطوط) نسخنة ج ح عبد الوهاب 

ناريخ ابن أبى الضياف » (مخطوط) نسخة محمد البهلى النيال 

داثرة المعارف الاسلامية , الطبعة الاولى الفر نسية , مادة (جربة) 

خليج قاس فى عام 1888 , لسرفونى » ولافيت ‏ الطبعة الفر نسية باريس 

مختصی تاريخ الاباضية » لسليمان البارو نی 

خلاصة ناريخ نونس , لح ح عبد الوهاب » ط - ثالثة ب تونس 

قصة جزيرة قوصرة , له » ط - مصر 

ترجمة الشیخ ابراهیم الجمئى ؛ له ایضا زمخطوط) 

الجر بیون » لرونى ستابلو ۽ ط فرنسية 

فجر الاسلام » لاحمد امین ؛ ط ‏ لجدة الثالیف والنشر » بمصر 

معجم الا نساب والاسرات الحاكمة فى التار یخ الاسلامی » لزمباور » ط » مص 

الاسبان وفرسان القديس يوحنا فى طرابلس , لعمر البارو نی » 

طرابلس الغرب فى الاضی والحاضر » لراسم رشدی 

نشرة عيد الربيع بجربة 1958 

الاباضيون بتونس فى القرون الوسطى > محاضرة للاستاذ لوفيسكى » اظ سے 
فرنسية » نشر أكاديمية العلوم والاداب برومة 


حدئت فى الکتاب بعض اخطاء اثناء الطبع نلفت لها انظار القارى فيما يل : 
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